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  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

  

  ةٌمَدِّقَمُ

َّك اللهــــم دُمَــــحْأَ ُ
َّ  علــــى شــــكر آلائــــك يِّعنــــَ وی،كَِاتــــَّنَى جَ إلــــيِى بــــعَسَْ یــــاًدمْــــحََ

 ِ بهـــا إلـــى ثوابـــك غیـــرفُلِـــدَزْ أًَأنبیائـــك صـــلاة وصـــل اللهـــم علـــى خـــاتم ،ومرضـــاتك

  . إلى یوم الدینهعلى آله وصحبه ومن سار على نهجو ،بكعقا

ممــا لا شـــك فیـــه أن المــاء عـــصام هـــذا الكــون الممتلـــئ بأســـراره العجیبـــة 

 وهــو النظــام الطبیعــي الــذي یجعــل مــن ،بٌجَــَجیبهــا عالتــي لا یقــضى مــن أعا

 دون أن ، فهو یحمل علاقـة إنـسانیة فیهـا روح الإنـسانیة، هذه الحیاةَّرِقانونه س

  . شيء یكدر صفو الحیاة من مضامین الدمُّیتطرق إلى الذهن أي

ــد  َلــوبُ القيمِدُْ التــي تــةُحَــِّرجَُ المُ الحزینــةُ الخائفــةُ فیــه الأفكــارلَُّوغَــتََ تمَُّفال

 وتهویــــل ، وخرافــــات الكهــــوف،ًســــا، وتنحــــدر بالــــذهن إلــــى ظلمــــات الخــــوفؤْبُ

ـــتََر أو القتـــل أو الحـــرب أو الـــسطو الـــذي ت فـــي أغـــوار الثـــأنَیْدِبِـــرْعَُالم ى معـــه َّولَ

  .اهَتِسَیْرَِ في فةِدَِّسجَتَُ على شهواتها المُ الجائعةُالنفوس

ُالــدم ف
َ دائمــا یــذكر الإنــسان بــالألَّ ُ

ِّ َ ُ  ولكنــه ،دمَّم أو المــوت أو الخــوف أو النــً

 فهـو ــٕ وان شـاركه المـاء ــالسائل الوحید الذي یـشعر الإنـسان بوجـوده فـي نفـسه 

ه مــن ُ حینمــا تتــساقط قطراتــ،ًیحــارَِه عنــدما یكــون جُؤلمــُ وهــو ی،ینــبض فــي قلبــه

  .ُه أحمرُ لونٌو ماءأ،ٌ وكأنه مطر،جسده

َوالماء یذكر الإنسان بشيء ع َُ ُ
ِّ َ َ یـروي ولا یـروى،ٍافَ صـٍّيقِـَ ن،رٍِاهطَ ٍذبُ ْ ُْ َِ، 

َیــسقي ولا یــسقى ْ ُْ َ
 ولكنــه الأســاس ، الحیــاة یــشاركه فــي هــذه الحقیقــة الــدمُ أســاس،ِ

  .والأصل

ًلفــظ المــاء یــشهد حــضورا واضــحا فــي الــشعر العربــي القــدیم    و  ســاعد ،ً

 وارتبـاط هـذه الـدلالات ــ  ةَِّیـِینِّ والدةَِّیـفِرِعَْ والمِغویـةُّ اللــُعلى حضوره تعدد دلالاتـه 

 أو ً حیـاة الإنـسان إیجابـاَ محـورُ فكـان المـاء،َ آخـرً وبالخیـال حینـاًبالحقیقة حینـا



 
  
 

 
٥٥٦ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

  .ِ والغاراتَ ومن أجله الحروبهِبِرْقُِ بَامقَ وأَ،ِ والحضاراتنَدُُ المهِبِرْقُِ بَامقَ أَ،ًسلبا

یاقات عـدة  بـسًرتبطـاُففي الشعر العربي القدیم نلحظ حضور لفظ الماء م

تكشف عن علاقات تربط بـین أكـوان شـعریة كثیـرة التـردد فـي قـصائده فتتـداخل 

 أو ،ً التــي ارتبطــت فــي الثقافــة العربیــة بالمــاء تــشبیها بــهُمــع المــاء تلــك العــوالم

 تمثلـت هـذه الأكـوان الـشعریة فـي ،ً أو تحدیـدا لنوعـه،ًدا عنـهْ أو ذو،ًوصـولا إلیـه

سحاب والخیـل  والـ والعطـاءلوجـه والـشبیبة والكـرم ا:عوالم مختلفة الدلالات منهـا

 مـــن خـــلال الارتبـــاط بهـــذه الأكـــوان الـــشعریة ُصـــنع المـــاء.....والجیـــاد والـــسیف

ن حـدود المعنـى المعجمـي إلـى سـعة المعنـى عـ مكنتـه مـن الخـروج ً قویةَوشائج

  .الدلالي

 مـا هـو إلا معـرض - أبي الطیـب ُ ولا سیما شعر-وبما أن الشعر القدیم 

ً وصدى لموسیقى الحرب ؛ فإن ارتباط المـاء بهـذه الجوانـب فجـر  القتالاتلأدو
ًفیه معـاني القـوة ودلالاتهـا غیـر أننـا نلمـس بـین المـاء والـدم علاقـات أكثـر قربـا 

 وكلیهمــا وثیــق ،تنبنــي علــى مــا بینهمــا مــن تــشابه فــي أن كلیهمــا ذو قــوام ســائل

 كمـــا أن للـــدم ،مـــع الـــدمًالـــصلة بالحیـــاة والمـــوت ؛ لـــذلك أصـــبح للمـــاء تـــداخلا 

علــى النحــو الــذي تكــشف عنــه الدراســة المبنیــة علــى دلالات ًتــداخلا مــع المــاء 

  .القوة والمنعة فقط لقربها من دلالة الدم

ا أكثـــر شـــروح دیـــوان أبـــي  فمـــ، عـــن شـــروح المعـــاني العامـــةتُعْـــَّفرََولقـــد ت

اً مـــن ار خوفـــ إلـــى هـــذه العلاقـــة فقـــط ؛ لأتحاشـــى التكـــرتُْمـــدَنمـــا عإ و،الطیـــب

  . العملالسآمة والملل من هذا

 المبحث الأول: دوا روا وت ادا 

 دار ، لقــد تعــددت دلالاتــه اللغویــة والمعرفیــة والدینیــة:َِّ الــدمُلالاتدَ: ًأولا 

 ومفــــاهیم متباینــــة أفــــضت إلــــى هــــذه يفلـــك هــــذه الــــدلالات حــــول معــــان

 .العلاقة
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َدمــي(فلقــد جــاءت مــادة 
ِ  قــال أبــو ،ً ابــن منظــور اســما علــى حــرفین عنــد)١()َ

َ لا أعرف أحدا یثقل الدم:ُّيِائسَِ وقال الك،نِیْرَفَى حلََ عٌ اسممَُّ الد:مِثَیَْاله
َّ ُ َِ ُ ُ قـول  فأمـا،ً

ِّلي ذَُاله
)٢(:   

.....................................  
 

ُوتـــــــــــشرق  َ ْ ْمـــــــــــن َ
ِتـهمالهـــــــــــا ِ ْ ُالعـــــــــــين َ ْ ِبالـــــــــــدم َ َّ  

 

َفهـو ُ َعلـى َ ِالوقـف فِــي ََّثقـل نــهأَ َ ْ َفقــال َ َ ُّالـدم َ َفــشدد َّ َّثـم ،َّ َُّاضــطر ُ َالوصــل ْفـأَجرى ْ ْ َ 

ْمجرى ِالوقف ُ ْ ُوتثنیته .....َ َُ َِْ ِدمان َ ِودمیان؛ َ َ َقال َ   :)٣(الشاعر َ

رك ُلعم ــــــــــــــــــــــــ ْ ٍربــــــــــــــــــــــــاح َوأبــــــــــــــــــــــــا َّإننــــــــــــــــــــــــي َ َ  
 

َعلــــــــــــــى  ِالتجــــــــــــــاور ِولطُــــــــــــــ َ ُ ُمنــــــــــــــذ َّ ِحــــــــــــــين ُ ِ  
 

ُليبغـــــــــــــــــــــــــــضني ِ
ُوأبغـــــــــــــــــــــــــــضه، ُْ ِ

ضا ُْ ًوأي ـْــــــــــــــــــــــــــ َ  
 

ُدونـــــــــــــــــــــــــــــه، يَرانــــــــــــــــــــــــــــي  َ   دُونـــــــــــــــــــــــــــــي َوأراه ُ
 

ْفلــــــــــــــــو َعلــــــــــــــــى ََّأنــــــــــــــــا َ ٍحجــــــــــــــــر َ َ ْذبحنــــــــــــــــا َ ُِ  
 

ِالــــــــــــــــــدميان جَـــــــــــــــــرى  ِبـــــــــــــــــالخبر َّ َ ِاليقــــــــــــــــــين َ ِ
َ  

 

  

ِالــدموان( وأَمــا َ ٌّفــشاذ )َّ َ ًســماعا َ َ ُوالجمــع ....َ ْ َ ْ ٌدمــاء َ
ٌّودمــي ِ ِ  وهــذه الجمــوع تــدل ،ُ

َما علــى حــْ ولــیس اســ،ةٌَحذوفــَ مهِِفــردُ مَ لامَّعلــى أن َقــال ،نِیْرَفً ِســیبویه َ ِْ َ ُالــدم: َ
 أَصــله َّ

ٌدمي ْ َعلى َ ٍفعل، َ ْ ِبالتـسكین، َ ِ
ْ َّ ْیجمـع لأَنـه ِ َعلـى ُ ٍدمـاء َ ِ

ّودمـي َ
ِ َ قـال....ُ ُّالجـوهري َ ِ َ ْ َ ُالـدم: ْ

َّ 

ٌدمــو، أَصــله َ ِبالتحریــك، َ ِ ْ َّ َوانمــا ِ َّ ُقــالوا َِٕ َدمــي َ
ِ َیــدمى َ ْ ِلحــال َ ِالكــسرة ِ

َ ْ َ َقبــل َِّالتــي ْ ِالــواو َْ
َ َكمــا ْ َ 

َرضــي ُالواقَــ
ِ

َیرضــى َ َوهــو َْ َمــن َُ
َقــال. ِّالرضــوان ِ ُابــن َ ٍّبــري ْ ِّ ُالــدم: َ

ٌیــاء ُلامــه َّ ِبــدلیل َ َِ ِقــول ِ
ْ َ 

ِالشاعر ِ َجـرى(:َّ َالـدمیان َ  ،لِِاقـَ العرِیْـغَلِ) يِامـوَدَ(ى لَـَ ع)يِامـدَ(ي بِـنَتَُ المعَمَـَ جْلقـدَ و.)َّ

                                                 

َدمي : (اللسان  )١(
ِ َ.( 

َإذا ذكرتــــــه العــــــین أغرقهــــــا ال:( صــــــدر البیــــــت  )٢( َ ْ ََ ُ ْ َ ْ َبكــــــاَ ُنــــــسبه صــــــاحب خزانــــــة الأدب  ). ُ

ُولـــــب لبــــــاب العــــــرب ، البغــــــدادي لخــــــراش بــــــن المــــــذكور  َ ِ َ
ِ عبــــــد الــــــسلام /  ، تحقیــــــق٥/٧٩ُّ

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ، ٤ القاهرة ، ط-هارون ، مكتبة الخانجي 

ِّالأبیـــــــات مختلـــــــف فـــــــي نــــــــسبتها كثیـــــــرا، ولكـــــــن هـــــــي للمثقــــــــب العبـــــــدي فـــــــي الحماســــــــة  )٣( ً

 ). ط، ت/ د(  بیروت -، عالم الكتب ١/٤٠بصري البصریة ، لأبي الحسن ال
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َالقَفَ
)١( :  

َرمــــــــــــــــوا بنواصـــــــــــــــــيها القـــــــــــــــــسي فجئنهـــــــــــــــــ َِ َ َّ ِ ِ ِ   اََ
 

ِ الهـــــــــــوادي ســـــــــــالمات الجوانـــــــــــبدَوامـــــــــــي  ِ
َ

ِ ِ
َ  

 

،  "ةٍیَـــِامدَ"  لــــ مِِالَّ الـــسثَِّ المؤنـــِ بجمـــعِ هـــذا البیـــتِ أبـــو العـــلاء فـــي شـــرحَاءَ جـــْلقـــدوَ 

َي فسَِهم القِیلَي خِواصنَِوا بمُرَ:"فقال    ")٢(ِاقنَْ الأعِامیاتدَ ِّيسَِى القَ إلنَلْصَوََّ

َوقـــال َ ُالمبـــرد َ ِّ َ ُ ٌفعـــل أَصـــله :ْ َ ْوان َ َجـــاء َِٕ ُجمعـــه َ َُ ًِمخالفـــا ْ َ ِِِلنظـــائره، ُ َِ ُوالـــذاهب َ
ِ َّ

ُمنـــه َ ْ ُالیـــاء، ِ َْ 

ــدلیل ُوال َِّ
َعلیهــا َ َْ ْقــولهم َ ُ ُ ْ ِتثنیتــه فِــي َ ِ ِ

َ ْ َدمیــان، َ َتــرى أَلا َ َالــشاعر أَن َ
ِ َّلمــا َّ َُّاضــطر َ  أَخرجــه ْ

َعلى َفقال أَصله َ َ ُالحصین َ ْ َ ُ ُبن ْ َالحمام ْ ّالمري ُ ِّ ُ
)٣(:  

  

ْفـلـــــــس َ ـــــــى ناَ ِالأعقـــــــاب عَل ْ ـــــــدمى َ َت ْ ـــــــا َ ُكلومن ُ ُ  
 

ْولكــــــــــن 
ِ َعلــــــــــى َ ِأَعقابنــــــــــا َ ُيـقطــــــــــر ْ ُ ْ   َّالــــــــــدما َ

 

ُوتــصغیر 
ِ
ْ َ ٌّدمــي، َِّالــدم َ َ ُوالنــسبة ُ َ ْ ِّ ِإلیــه َ ٌّدمــي، َِْ ِ ْوان َ َشــئت َِٕ ْ ٌّدمــوي ِ َ ُویقــال. َ َ ُ َدمــي: َ

ِ َ 

ْیدمى ُالشيء ًدمى َ ًّودمیا َ
ِ َُفهو ُ   .)٤( ٍَدم َ

 تحمـل ، أو شـدیدة الحمـرة، فهو مادة سـائلة حمـراء:ةأما من الناحیة المعرفی

 تحمــل معنــى الحیــاة كمــا تحمــل معنــى المــوت ؛ لــذلك ،كــل الأحاســیس والمــشاعر

  .)دم فلان( فیقولون ،كانوا یعبرون به عن القتل والثأر

ِ حــدیثوفــي ِ
ِقتــل َ ِبــن ْكعــب َْ َلأســمع ِِّإنــي« ْالأشــرف ْ ًصــوتا ْ ُكأَنــه َ َّ  »ٍَدم ُصــوت َ

                                                 

 لأبـــــي العــــــلاء "معجــــــز أحمـــــد " المعـــــروف بــــــ شـــــرح دیـــــوان أبـــــي الطیـــــب المتنبــــــي ، )  ١(

ــــــق)هـــــــ٤٤٩ت (المعــــــري  ــــــاب /، تحقی ــــــد دی ــــــد المجی ، دار المعــــــارف ، مــــــصر ٢/٤٣٨عب

  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣

  .السابق الصفحة نفسها)  ٢(

 بیـــــروت - ، دار الجیـــــل١/١١٥بـــــي هـــــلال العـــــسكريدیـــــوان المعـــــاني لأ: البیـــــت لـــــه فـــــي)  ٣(

حــــــــسن تمــــــــیم ، ومحمــــــــد عبــــــــد المــــــــنعم / ، والــــــــشعر والــــــــشعراء، لابــــــــن قتیبــــــــة ، تحقیــــــــق

  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ٢ بیروت ، ط-، دار إحیاء العلوم ٤٣٧العریان ، صـ 

  ).دمي ( اللسان )  ٤(
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ُصوت ْأَي ِطالب ْ ِ ِیستشفي ٍَدم َ ْ َ ْ   .)١(هَِْبقتل َ

َف◌ ،ه فـي الجاهلیـةَونـمُِّعظُوكانوا ی ِحـدیث فِـيَ ِ
ِالولیـد َ ِ

َ ِبـن ْ َالمغیـرة ْ
ِ
 مَـا َِّوالـدم« ُ

َهــو ِبــشاعر ُ َّالنبــي ْیعنــي »ٍ◌)٢(ِ ِ َّ)(، ِهــذهف ِ
ٌیمــین َ ُكــانوا َ ُیحلفــون َ ْ َبهــا َ

 َّالجاهلیـــة، فِــي ِ

ْیعن َدم ونَ ُیـذبح مَا َ َعلـى ُْ  فـي وِمُكتـَ مِّ أمِ بـنِ االلهِبـدَ ولقـد جـاء فـي حـدیث ع.صُبُّالنـ َ

ِ لا والدماء  «)( النبيةِرَضْحَ
َ ِّ َ

ِ أي دماء الذبائح»)٣( ِ ِ
َ
َّ

َ.   

 فـي تحـریم المیتـة والـدم :الأولـى، عدیـدةولقد ورد لفـظ الـدم فـي القـرآن الكـریم مـرات

          :، قـــال تعـــالى)٤(والحـــم الخنزیـــر

                                     

ــةو :)٥( فیقــول المــولى، معجــزات الأنبیــاءتظهــر فــي معجــزة مــن: الثانی      

          

       ،أنـــه إذا أراد أن یـــشرب : الطبـــريها عنـــدولقـــد ورد فـــي تفـــسیر 

ً وجده دما ًماء  من آل فرعونُالرجل
ة نستكشف العلاقة التبادلیة في هذه الآیف .)٦(

 وحضور ماهیة أحدهما في الآخر ؛ لما بینهما من أشـیاء تتبـاین ،بین الماء والدم

                                                 

لنـــــسائي ، والـــــسنن الكبـــــرى ل) بـــــاب قتـــــل كعـــــب بـــــن الأشـــــرف (٣/١٤٢٥صـــــحیح مـــــسلم )  ١(

  .٢/١٣٦ ، والنهایة في غریب الحدیث والأثر ٨/٣٥

  .٢/١٣٦النهایة في غریب الحدیث والأثر )  ٢(

محمــــــــد عبــــــــد البــــــــاقي ، دار إحیــــــــاء التــــــــراث / ، تحقیــــــــق١/٢٠٣موطــــــــأ الإمــــــــام مالــــــــك )  ٣(

  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦العربي ، بیروت ، 

، وفـــي ســــورة ٣ائـــدة آیــــة  ، وفــــي ســـورة الم١٧٣هـــذا التحـــریم جــــاء فـــي ســـورة البقــــرة آیـــة )  ٤(

ً ، ولقــــد عــــددت هــــذه المــــرات واحــــدة ، لأنهــــا تتنــــاول قــــضیة واحــــدة وهــــي ١١٥النحــــل آیــــة ِ ُ ْ َ َ

  .قضیة التحریم

  .١٣٣سورة الأعراف آیة )  ٥(

 قــــوم مــــن الرجــــل مــــع ُیركــــب إســــرائیل بنــــي مــــن الرجــــل كــــان «مــــن حــــدیث ابــــن عبــــاس )  ٦(

تفـــــــسیر .» ًدمــــــا الفرعــــــوني غتــــــرفوی ًمــــــاء، الإســــــرائیلي فیغتــــــرف ّالــــــسفینة، فــــــي فرعــــــون

هـــــــ ١٤٢٠ ، ١، مؤســــــسة الرســــــالة ، ط١٣/٦٢أحمــــــد محمــــــد شــــــاكر / الطبــــــري، تحقیــــــق

  .م٢٠٠٠ـ 
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ًها في بعض حتى یصبحا شیئا واحداُ ویرمي بعض،وتختلط  ونجـد هـذا الاخـتلاط ،ً

ُفي أقول الشعراء أیضا◌ ً
ى في قدرة االله تعالى التي من الـصعب َّتتجل: والثالثة ،)١(

ـــد  )٢(: كیـــف تكـــون وكیـــف الخـــلاص فـــي قولـــهركأن ن
....     

             ، رماتــــــهُوردت فــــــي تعظــــــیم شــــــعائر االله وح:والرابعــــــة، 

  .:        ..……  )٣(قال

 المـوت أو فقـدان الحیـاة أو :الكریم یحمل معنـىفلفظ الدم لم یرد في القرآن 

  :)٤( قـال،هاِشتقاتُومـ" القتـل "  مـادة َ وراءًیـاِّفخَتَُالـسفك إلا م         

         ......   وقولـه ،)٥(:               ...   ،  وغیـر

  .یاتذلك من الآ

ولقد لاحظ المصریون القـدامى هـذا الاخـتلاط والتـرابط بینهمـا فـأطلقوا علـى إحـدى 

ُدمنهــور" مــدنهم اســم  ْ ُدم ـ نهــ(،فربمــا أصــل تــسمیتها  )٦("ََ ُ  ممــا ")٧(رهْــنَ "عُمْــجَ،)ورَ

   . الحضارة المصریةفيیثبت قدم هذه الترابط 

ة التــي تـــشغل فالــدم فــي نفـــس الإنــسان هــو الاتـــصال الفعــال للحالــة النفـــسی

لـــنفس ؛ لـــذلك راعـــى ا ره الحیـــاة التـــي تتـــوارى مادتهـــا فـــيالجانـــب العـــاطفي باعتبـــا

ً فـدائما مـا نـسمع أن الـسكر المتعلـق ،الأطباء وعلماء النفس حالة الإنسان النفسیة

                                                 

ــــال المتنبــــي )  ١( ُ ومــــن أَي مــــاء كــــان يــــسقي جيــــاده:ق َ ِ
َ َ ٍ ِّ ِ

ــــصف مــــن مــــزج الــــدماء  ** َ ِولــــم ت ِ ِ َ
ِ ُ َ ََ

ُالمناهل
ِ

  .٣/٣٥٧                  معجز أحمد َ

  .٦٦سورة النحل آیة )  ٢(

  .٣٧سورة الحج آیة )  ٣(

  .٣٠سورة المائدة آیة )  ٤(

  .١٥٧سورة آل عمران آیة )  ٥(

ــــه بفــــتح)  ٦( ــــم وثانیــــه أول ــــة راء وآخــــره ســــاكنة، وواو وهــــاء، ســــاكنة، نــــون ث ــــدة: مهمل  بینهــــا بل

، معجــــم والكبــــر الــــصغر فــــي متوســــطة ،مــــصر طریــــق فــــي واحــــد یــــوم الإســــكندریة وبــــین

  .٢/٤٧٢البلدان 

  ).نهر(  مادة اللسان)  ٧(
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 لذلك من الخطـأ أن نجعـل الـدم ـً مثلاـ بسبب حزن شدید ـ كمرض ـبالدم قد یظهر 

   .سیة للإنسان عن الحالة النفلٍزِعَْبم

 اً اللغویـة والمعرفیـة لقـد تعـددت دلالات المـاء أیـض:ِاءَ المـُلالاتدَ: ًثانیـا

َوالتفـــت حـــولوالدینیـــة   ًكـــراِ فًبةِّتـــشعُ مٌ وعـــاداتٌ هـــذه الـــدلالات معتقـــداتَّ

ً تــداخلت هــذه الــدلالات حینــا وتباینــت حینــا آخــر،ً وســلوكاًووجــدانا  ثــم ،ً

 یــدور حــول هـــذه ،ك متـــضادحالــت جمیعهــا إلــى عـــالم متماســك متــشاب

 والخیــال ، تخــتلط فــي هــذا العــالم الحقیقــة بــالوهم،)المــاء(المــادة الــسائلة 

 .بالأسطورة

َمــوه(فمــن الناحیــة اللغویــة نجــد فــي مــادة  َ  ُوالمــاه ُ المــاء:عنــد ابــن منظــور) َ

َوحكــى ،ُوالمــاءة َ ُبعــضهم َ ُ ِاســقني َْ
ٌمقــصور، مًــا، ْ ُ ْ َعلــى َ ِســیبویه أَن َ ِْ َ ْقــد َ َنفــى َ ُیكــون أَن َ ُ َ 

َعلـــى ٌاســـم ِحـــرفین َ َْ ْ ُالتنـــوین، أَحـــدهما َ ِ ٌمنقلبـــة ٍمـــاء ُوهمـــزة َّْ َ
َِ ْ ْعـــن ُ ٍهـــاء َ

ِبدلالـــة َ َ َ َ ِضـــروب ِ ُ 

ِتصاریفه ِ ِ َ َ وجمعها على َ َ ََ
ِ
َأَمواه(ْ   :)١( قال المتنبي، في القلة)ْ

  

ّيخـــــــــــــر الـــــــــــــذي ّأن ولـــــــــــــو
  ـْالأمـــــــــــــ مـــــــــــــن ِ

 

ٍفـــــــــــــــضة مـــــــــــــــن فيهـــــــــــــــا ِواهــــــــــــــــ .م. ّ   ِيـــــــــــــــضاءبَ ِ
 

َوجمعها 
ِ
ْ َعلىَ ٍمیاه(َ ِ

  :)٢( قال المتنبي،في الكثرة) َ

ُأرد فقـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــاه ِ ـــــــــــــــــــر َالمي   ٍهـــــــــــــــــــاد ِبغي
 

َرقبَــــــــــــــ لهـــــــــــــا يِّدعَـــــــــــــ ىوَسِـــــــــــــ  َالغمـــــــــــــ ْ   ِامَ
 

ُتصغیرهو َ
ِ
ْ ْمویه(یكون على  َ َ  وجـاءت ،هـا الهـاءَّ فالـذي ذهـب لام الكلمـة وأن،)ُ

  :)٣ ()هـ٦٣٨ت( یقول المكزون السنجاري ،ًالهمزة بدلا منها

ِّواســــــــــــــــتـهام الــــــــــــــــص َ َ َ َِين عــــــــــــــــن أنهارهــــــــــــــــاْ َ َ ُ  
 

ْبــــــــــــــــــسراب ظنَّــــــــــــــــــه الظــــــــــــــــــامي مــــــــــــــــــوي  ُ
ِ َّ ُ َ ٍ

َ
ِ  

 

                                                 

  .٤/٣٦) هـ٤٤٩ت ( لأبي العلاء المعري "معجز أحمد "  )١(

  .٤/١٣٦ السابق )٢(

، منــشورات مؤســسة النــور ١٣٩هاشــم عثمــان ، صـــ /  دیـوان المكــزون الــسنجاري ، تحقیــق)١(

، وهــي مویــه ، ولكــن حــذفت مــن أجــل الــوزن: أصــلها).ط ، ت/ د( للمطبوعــات ، بیــروت 

  . ضرورة مقبولة
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  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

ِوفــي ِالحــدیث َ ِ
َ َكــان « :ْ َموســى، َ ِعلیــه ُ َْ ُالــسلام، َ َ ُیغتــسل َّ ِ َ َعنــد ْ ْ ٍمویــه ِ ْ َ َهــوو؛» )١( ُ ُ 

ُتــصغیر
ِ
ْ ٍماء َ

ِالمــاء وأَصــل،َ
َ ُوالواحــدة ،)ٌمــاه( ْ َ ِ

َ ُوینــسب  ،فــي التأنیــث) ٌمــاءة(و )ٌماهــة( َْ َُ
ٌّوماوي،ٌّيِمائ(إلیه فیقال  ٌّ وماهي،ِ ِ

َ() ٢(.  

َّ تتلـون ، فالماء مادة سائلة شـفافة لا لـون لهـا ولا رائحـة:أما الدلالة المعرفیة

هـو الماهیـة لرجـوع كـل شـيء ف ، تشارك كل شيء في فتـرة التكـوین والنـشأة،بغیرها

  .إلیه

ــهَُّإنــ " :ذلــك فقــال) هـــ٢٥٥ت( الجــاحظ روقــد ذكــ  ِیــهفَِ إلا وٍيءَ شــنِْ مــسَیَْ ل

  .")٣( ٍاءَ منِْ مقَلُِ أو خ،ٌاءَ مهَُابَد أصَ أو ق،ٌاءمَ

 لتؤكـد هـذه )المـاء(افر الروایات الدینیة مع تعریفات اللغـة لهـذه المـادة تتظو

َّلمـا" :قــال أنـه عنهمــا تعـالى االله رضـي  فقـد ورد عــن ابـن عبــاس،الحقیقـة َأَراد َ ُاللــه َ
َّ 

َّعز َّوجل َ َ َیخلق ْأَن َ ُ ْ َالماء َ َ َخلق، ْ َمن ََ
ِالنور ِ ًیاقوتة ُّ َ ُ َخضراء، َ َ ْ َلا یعلم طولها وعرضها  َ َ ََ ُ ُ

َإلا هــو ســبحان َ ُ َوتعــالىه ُ َ َّثــم ،َ َدعاهــا، ُ َ َّفلمــا َ ْســمعت ْأَن ََ َ َ
َكــلام ِ َ ِاللــه َ َّ  ِذابــت

َ ُالیاقوتــة َ َ ُ َْ 

َّحتــــى ْصــــارت َ َ ًمــــاء، َ َفهــــو َ ُ ٌمرتعــــد َ َِ ْ ْمــــن ُ
ِمخافــــة ِ َ َ ِاللــــه َ َّعــــز َّ َّوجــــل َ َ ِیــــوم َِإلــــى َ

ْ ِالقیامــــة، َ ِ
َ َ ْ 

َخلـقفَ ،ُالماء بََاضطرفَ َالـریح ََ َفوضـع ِّ َ َالمـاء ََ َ َعلـى ْ ِالـریح، َ َّثـم ِّ َخلـق ُ َالعـرش، ََ ْ َ َفوضـع ْ َ ََ 

َالعــرش ْ َ َعلــى ْ ِمــتن َ ْ ِالمــاء َ
َ    :)٥( وعلیــه قولــه ،")٤( ْ                

                                                 

  .٤/٣٧٣هایة في غریب الحدیث  الن)٢(

َموه(  اللسان )٣( َ َ.(  

 ، ٥ ، ط٥/١٤٢ ، ٣عبــــــــد الــــــــسلام هــــــــارون ، مـــــــــج /  الحیــــــــوان ، للجــــــــاحظ ، تحقیــــــــق)٤(

  .م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، سنة 

 ِ محمـــــد عبـــــد االله بـــــن حیـــــان الأنـــــصاري المعـــــروف بـــــأبي الـــــشیخيبـــــ ، لأالعظمـــــة: ینظـــــر)١(

دار العاصـمة ، ٥٤٧ ، ٢/٥٤٦، رضاء االله المباركفوري: المحقق) هـ٣٦٩ت(الأصبهاني 

المــــستطرف فــــي كــــل فــــن مــــستظرف ، للأبــــشیهي : ، وینظــــر.هـــــ١٤٠٨، ،١ط الریــــاض -

( ، دار العلــــم للملایــــین ، بیــــروت ٣٧١عبــــد االله الطبــــاع ، صـــــ / شــــهاب الــــدین ، تحقیــــق

  ). بدون

  .٧ آیة:هودسورة ) ٢(
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  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

                  ……   .     

 تـاریخ الخمـیس عـن خلـق الـسموات :ولنؤكد هذه الروایة نسوق مـا ذكـر فـي

أن یخلــق الــسماوات خلــق  لمــا أراد االله " والأرض مــن المــاء حیــث جــاء فیــه 

وات الـسبع والأراضـین الـسبع ثـم نظـر إلیهـا نظـرة هیبـة فـصارت اجـوهرة مثـل الـسم

َ ثم نظر إلى الماء فعلا وارتفع له،ماء ََ َ ٌ زبـد ودخـانَ ُ  فخلـق مـن الزبـد الأرض ومـن ،ٌُ

خلــق االله الأرض فــي موضــع بیــت القــدس كهیئــة نهــر علیــه ف......الــدخان الــسماء

 ، ثــم صـعد منهــا دخـان وخلــق منـه الــسموات،ّدخـان أي جــوهر ظلمـاني ملتــزق بهـا

  .")١(وأمسك النهر في موضعه وبسط منه الأرض

:  )٢(ویؤكد هذه الروایات جمیعها قوله              

     ،ــُفمنــه خ    :)٣( قــال، المخلوقــاتةََّوان وكافــ والحیــُ الإنــسانقَلِ

         ..........  ، ومن خلال الماء أدرك الإنسان قدرة االله الفاعلـة 

   :)٤( قال،خلال خلق الإنسان من تَّْلجََ تالتي                

                      ، وقولـه)٥(:            

    .........   ، الى أیــــضا مــــن خــــلال إعــــادة ى قــــدرة االله تعــــَّكمــــا تتجلــــ

  :)٦(  قــال،بالمــاء بعــد المــوت الخلــق و الإحیــاء           

                         .  

ــــه –أدرك الإنــــسان هــــذه الحقــــائق   حقیقــــة خلقــــه مــــن المــــاء وبدایتــــه ونهایت

                                                 

حـــــسین بـــــن محمـــــد بــــــن / لخمـــــیس فـــــي أحــــــوال أنفـــــس النفـــــیس ، للإمـــــام الــــــشیخ تـــــاریخ ا)٣(

  ). بدون(  ، مؤسسة شعبان للنشر والتوزیع ، بیروت ١/٣١الحسن الدیار بكري 

  .٣٠سورة الأنبیاء ، آیة ) ٤(

  .٤٥ سورة النور ، آیة )٥(

  ).٧-٥( سورة الطارق ، الآیات )٦(

  .٥٤ سورة الفرقان ، آیة )١(

  .١١ ، آیة  سورة الزخرف)٢(
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 وتعكــس ، كمـا وجــد فیـه مــرآة تعكــس صـورته إذا نظــر إلـى صــفحته-ه منــهوماهیتـ

ً أدرك آثـاره فـي الوجـد إیجابـا أو سـلبا،داخله إذا قاس علـى دلالتـه  وعـرف أن فـي ،ً

ً كثرتــه موتـا وفنـاءوده حیـاة وفــي عدمـه أووجـ  لأنهــم یتواعـدون عنــده علـى الحیــاة ،ً

َ صور ذلك،كما یتواعدون عنده على الموت والفناء  ، الشعراء وظهر على ألسنتهمَّ

  : )١(قال زهیر 

ـــــــــــــم ُّاســـــــــــــتمروا ّث َ َ ـــــــــــــالوا ْ ُوق َ َّإن َ َوعـــــــــــــدمَ ِ   مْكُِ
 

َســــــــــلمى ِّبــــــــــشرقي ٌمـــــــــاء  ْ ُفـيــــــــــد َ ْ ُركــــــــــك ْأَو َ ََ  
 

ً وقال أیضا 
)٢(:  

  

ّفـلمـــــــــــــــا َ َوردن َ ْ َ ًزرقـــــــــــــــا َالمـــــــــــــــاء َ ْ ُجمامـــــــــــــــه ُ ُ
ِ  

 

َوضــــــــــــعن  َْ َّعــــــــــــصي َ
ِالحاضــــــــــــر ِ ِالمتخــــــــــــيم ِ ِّ َ َ ُ  

 

 وعاشــوا مــن ،ةِعَــجَّْ الحمــى والنَاء وحمایتــه نظــام لأجــل المــُلــذا عــرف العــرب

� ورحیلا أبدیا،ًأجله حروبا طاحنة ً وحرمانا أزلیا، لذا قیل،ً ًّ
)٣( :   

  ةًَّلــــــــــــــــــَ زَاءَ المــــــــــــــــــعُنَــــــــــــــــــمَْ يلُيْــــــــــــــــــفَُ طَادرَأَ
 

َأيـــــــا مَ ركَُولـــــــم يـــــــ    لْقَـــــــَ عوَْ لـــــــِاءِه المـــــــعُـــــــنْـً
 

ــــــــــَارفَفَـ ــــــــــتْقَ ــــــــــِ الحضُيِْ الب ــــــــــَودمُُ غُافقَ    اهَ
 

  لْعَُّالــــــــــشَ كُيحِابصََيهم مــــــــــِأيــــــــــدِ بتَْولاحــــــــــ 
 

ْجـــــــــــالا أنَ رتُبْسِحَـــــــــــ ُجـــــــــــف حِ تً   ُوقهملُـــــــــــَّ
 

ـــــــت  ـــــــي رَى رلَـــــــَ عَوأن   لْسَـــــــَهـــــــا الأِاحَأي وف
 

َوتــزاحم علیــه الــوراد حتــى شــغل الــشعراء ُ ــا إلــى ُهم الــذي یُزحــام َّ ًفــضي أحیان

   :)٤( قال المتنبي،الدم

                                                 

َّحنــــا نــــصر /  شــــرح دیــــوان زهیــــر بــــن أبــــي ســــلمى ، صــــنعة أبــــي العبــــاس ثعلــــب ، تحقیــــق)٣(

ــــــي ، صـــــــ  ــــــي ، بیــــــروت ، ط١٣٩الحت هـــــــ ـ ١٤١٢ ، ســــــنة ١ ، دار الكتــــــاب العرب

  . م١٩٩٢

  .٣٩ السابق ، صـ )٤(

، دار العلوم، ٣٠٨ حسن أبو یاسین ، صـ/  الهمدانیون شعر همدان وأخبارها ، تحقیق)٥(

  .  م١٩٨٣ ریاض ، سنةال

  .٢/٣٩٨ معجز أحمد )١(



 
  
 

 
٥٦٥ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

َتـــــــــــــرد وأن   ٌدم ُشــــــــــــــطره الـــــــــــــذي َالمـــــــــــــاء ِ
 

ِيـــــــسق ملـــــــ إذا ْفتـــــــسقي  ِيـــــــزاحم لـــــــم مـــــــن ْ ُ  
 

ــــسانُ جمیعُوانعكــــست هــــذه المفــــاهیم ــــى تفكیــــر الإن ــــه،هــــا عل  ، ولازمــــت عقل

 ،للمیـت" قیاُّالس"  فظهرت لنا فكرة ،وأوحت له بمجموعة من الأساطیر والمعتقدات

ـــاء والطهـــر وطیـــب العـــیش َّإمـــ ـــه المـــاء مـــن دلالات الرحمـــة والنق ـــا لمـــا یحمل ًا طلب

َّ وامـــ،لـــساكني القبـــور ـــذا قـــال حـــاتم الطـــائي،ًضـــاء للهامـــة والـــصدىا إرٕ ً مخاطبـــا  ل

  :  )١(اويَزوجته م

َّأَمـــــــــــــاوي ـــــــــــــصبح ْإن َ ْي ِ ْ َصـــــــــــــداي ُ َ ٍبقفـــــــــــــرة َ
َ ْ َِ  

 

َمـــــــــــن 
ِالأرض ِ ْ ٌمـــــــــــاء لاَ َ َّلـــــــــــدي َ َ َولا َ ُخمـــــــــــر َ ْ َ  

 

َِّتــــــــرى أن مـــــــا أَهلكـــــــت لـــــــم يـــــــك ضـــــــرني َ ُ ُْ َ َْ َ ْ َ َّ َ َ  
 

َّممــــــــــا ياَيــــــــــد َّوأن  ُبخلــــــــــت ِ ْ ِ
ُصــــــــــفر ِبــــــــــه َ ْ

ِ  
 

ُالنمره وأخذ من قول
ِ ُبن َّ ٍتولب ْ َ   :)٢( فقال،الصحابي َْ

ْيـــــــــــــص أن لَِاذعَـــــــــــــأَ   ٍبقفـــــــــــــرة َايدَصَـــــــــــــ َبحُ
 

ِبعيـــــــــــــــــدا نـــــــــــــــــآني  َ ً ِ
  ِريبـــــــــــــــــيَوق ِاحبيصَـــــــــــــــــ َ

 

ــــــــــــ ــــــــــــ َّأن ىرَتَـ ــــــــــــَأبق امَ ــــــــــــم تُيْ ــــــــــــه ُأك ل ُرب َّ  
 

ــــــــــــأَ َّالــــــــــــذي َّنأو  ــــــــــــص َانكَــــــــــــ ُيتضَمْ ِن   يبيَ
 

 ُ بعـــض وبقیـــت،ء بالـــسقیار المـــاء فـــي المرثیـــة العربیـــة فـــي الـــدعاكِـــُلـــذلك ذ

 : كـان فـي زعمهـم أن المقتـول كالطـائر یـصیح،ه الثـأر لتهدئـة صـدا:منهـاعاداتهم 

فـي  أو ، سكب الماء على القبر: ومنها، ولا یهدأ حتى یثأروا له، اسقوني،اسقوني

ٕولا تـــرتبط الـــصدى وســـقیاها بالقتـــل والثـــأر وانمـــا تـــرتبط بـــالموت  ،)٣(َّأثـــر الراحـــل 

                                                 

 القـــــاهرة، –، مطبعـــــة المـــــدني ١١ســـــلیمان جمــــال ، صــــــ /  دیــــوان حـــــاتم الطـــــائي، تحقیـــــق)٢(

  .م١٩٧٥

ـــــــــح)٣( ـــــــــین أ للجـــــــــاحظ ، ت ـــــــــسلام هـــــــــارون /  البیـــــــــان والتبی ـــــــــد ال ، مطبعـــــــــة ٤، ط١/٢٨٤عب

  .م١٩٧٥الخانجي

ــــــة ودلالاتهــــــ:  ینظــــــر)١( ــــــة ، صـــــــ موســــــوعة أســــــاطیر العــــــرب عــــــن الجاهلی ا ، محمــــــد عجین

  .م٢٠٠٥ ، سنة ٢ بیروت، ط– دار الغاربي -، دار محمد علي للنشر٢٥٩

  



 
  
 

 
٥٦٦ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

   : )١(رأته من ذلك قول أحدهم یرثي ام،عامة

ــــــــــــــــً ثادَجَــــــــــــــــ ىقَسَــــــــــــــــ   ورُمْــــــــــــــــعَ َّأم نََّمضَتَ
 

  ِاممَـــــــــــــَالغ نَمِـــــــــــــ َّلهَتَـْاســـــــــــــ امَـــــــــــــ ةٍلَـــــــــــــخْنَبِ 
 

ــــــــــــــــوَ ــــــــــــــــ امَ ــــــــــــــــسْأَ ِلأرضلِ ــــــــــــــــلَوَ قِيسْتَ   نْكِ
 

  ِامهَـــــــــــــــــــــوَ هِبِـــــــــــــــــــــ نَمْـــــــــــــــــــــقَأَ ٍاءدَْلأصـــــــــــــــــــــ 
 

  :)٢( ومثله قول المتنبي

ــــــــــسقي الغمــــــــــام لقبرهــــــــــا َفأصــــــــــبحت أَست َ ِْ ْ َِْ َ َ َْ ِ
ْ ُ َ ََ  

  

ـــ  َوقـــد كنـــت أَست ْ ُ ْ ُ ْ َ ـــصماَ َّسقي الـــوغى والقنـــا ال َ ََ َ َ َْ
ِ  

 

ِ أبــو الطیــب لنفــسه علــى ســبیل المجــاز، هــاطلبً بالحیــاة أیــضا فلقــد تــرتبطو ِ ِ

  : )٣(فقال

  ًومـــــــــــــــايَ تِْالمـــــــــــــــو لَبْـــــــــــــــقَـُ االله يِانقَسَـــــــــــــــ
 

ـــــــــــــ ِاءدَْالأعـــــــــــــ مَدَ  ِالجـــــــــــــروح فِوْجَـــــــــــــ نْمِ ُ ُ  
 

  :)٤( العباسي للأبي بكر صدیقه فقالُّويطََ العوطلبها الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َ بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر خليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــي         لأََب ٍ َ
 

ِن رأي فـــــــــــــــــــــــــي الحجـــــــــــــــــــــــــابْـــــــــــــــــــــــــسحُُ◌  ِ ٍ َ ُ  
 

َيــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــقاك  َ ٍَ   الـــــــــــــــــــــَ
 

ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــسحابـ ـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــوب ال ِله م ِ
َ َ

ِ
ُ َ  

 

 ،وفــي المجتمعــات القدیمــة ربطــوا بــین المــاء والمطــر عــن طریــق المحاكــاة

َشـــوا المـــاءَ فر،ووجـــدوا أن فـــي المـــاء قـــوة جاذبـــة للمطـــر الـــذي تقـــوم علیـــه حیـــاتهم ُّ 

 قــوة جاذبــة للمطــر وجــدوا ِ المــاءِّشَ ومثلمــا وجــدوا فــي ر،هلــه ورغبــة فیــ لنزوًمحاكــاة

                                                 

ــــــي عــــــون)٢( ــــــق) هـــــــ٣٢٢ت( التــــــشبیهات ، لابــــــن أب ــــــد خــــــان ، صـــــــ /تحقی ــــــد المعی ، ١٦٩عب

  .مطبعة جامعة كمبردج

  .١/٣٠٥ معجز أحمد )٣(

  .٢/٤٢١ السابق )٤(

، مكتبــة الآداب ، القــاهرة ، ٧٣، صـــ كاتــب هــذه الــسطور/  دیــوان العطــوي ، جمــع وتحقیــق)٥(

  م ٢٠١١هـ ـ ١٤٣٢ ، ١ط



 
  
 

 
٥٦٧ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

ًوقریبـا مـن هـذه الفكـرة غـسلهم ،)١(في البعد عنه وعـدم الاقتـراب منـه قـوة طـاردة لـه 

َالبیت بماء ن ً طلبا للمطر الذي سرعان ما یهطل لیطهر البیت،سٍجٍِ
)٢(.  

 المبحث الثاني تَ ْظا ء  

 وامتزاج الحقیقـة فیهـا - اللغویة والمعرفیة والدینیة–د دلالات الماء لعل تعد

 وتنـــوع ،مـــصادرهُّتـــصنف  و، مـــن تعـــدد جموعـــهٌ والخیـــال بالأســـطورة، نـــابع،بـــالوهم

ًبهــا، لقــد تركــت هــذه الــسمات البــاب مــشرعا أمــام الــشعراء یلــج ُّصــفاته وتقابلهــا وتقل

ه حتــى أصــبحت هــذه  وكــل بــاب یفــضي إلــى صــاحب،كــل مــنهم مــن أي بــاب شــاء

  .هو هو الماء - في الحقیقة –السمات حلقة مفرغة ؛ لأنه 

 د : أو: یــشیر التعریــف اللغــوي الــذي ســاقه ابــن 

َ فقـــــــد جمــــــــع ، وتنوعهــــــــا،منظـــــــور إلــــــــى تعـــــــدد جمــــــــوع المـــــــاء
ِ
ُ

  :)٣(، وقد جاء على لسان المتنبي) وأمواه، ومیاه،أمواه(:على

  هِِاببَضَــــــــــــ نْمِــــــــــــ هِِاهــــــــــــوَمْأَ عَــــــــــــن رَبَـصْــــــــــــأَوَ
 

َمنـهــــــــــــــــــا فََآلــــــــــــــــــوَ  ْ ــــــــــــــــــقْمُ ِ ــــــــــــــــــدََلولِ ةًلَ   قِِائ
 

َقالو َثمامة ُأَبو َ َ ِعازب بن ُ ّالضبي َ ِّ َّ)٤(:  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تُدْدَرَ   اهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَاهوَمْأَ ةََّبضَلِ
 

ُبلاد تَْادكَــــــــــــــــــــــــــوَ    بُلِتَسْتَــــــــــــــــــــــــــ مْهُــــــــــــــــــــــــــِ
 

  :)١(تنبيُ المُولَ قَاءجَ )ِاهیَِالم( ظِفَْي لِوف

                                                 

، الهیئـة المـصریة ٢٥٠/ ١الغصن الذهبي دراسة في السحر والدین، جمیس فریـزر: ینظر.)١(

  .م١٩٧١العامة 

، دار صادر ،بیروت ٤٩٦زكریا بن محمد ،صـ:آثار البلاد وأخبار العباد ،للقزویني:  ینظر)٢(

  .م١٩٦٠

  .٣/٤٥٩ معجز أحمد )٣(

محمـــــــد عبـــــــد المــــــــنعم / حبیـــــــب بـــــــن أوس ، تحقیــــــــق:  دیـــــــوان الحماســـــــة ، لأبـــــــي تمــــــــام )١(

  .هـ١٣٩٧ ، القاهرة ، سنة ٢٣٥خفاجي ، صـ 



 
  
 

 
٥٦٨ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

ـــــــــــــاه ٍفكـــــــــــــان الغـــــــــــــرب بحـــــــــــــرا مـــــــــــــن مي
َ ْ َ
ِ ِ ً ْ ُ ْ َ َ َ َ   

 

ِوكـــــــــــــان الـــــــــــــشرق بحـــــــــــــرا مـــــــــــــن جيـــــــــــــاد 
َ ْ َ
ِ ِ ً ْ ُ ْ َّ َ ََ  

 

   :)٢( ِامَّمَ وقال أبو ت

َقـــــــــــال إِذا ًمرحبـــــــــــا ًأَهـــــــــــلا َ َ ُلهـــــــــــم ْبعـــــــــــتنَ ْ َ  
  

ــــــمِ  ْتحــــــ نْمِــــــ ىدَالنَّــــــ ُاهيَ   بِحَــــــرْمَوَ لٍهْــــــأَ تَِ
 

ِوفي لفظ  ْ َ    )رجز(:)٣( قال أنشدني أبو علي، جنيُ ما حكاه ابن)ِاءوَمْأَ(ِ

ٍوبـلـــــــــــــــــــــــــــــدة َ ْ َ ٍقالـــــــــــــــــــــــــــــصة َ
َ

ِ َأمو َ َاؤهـــــــــــــــــــــــــــــاْ ُ  
 

ـــــــــــــستن  ُّي َ ْ ـــــــــــــي َ ِرأد ف ـــــــــــــضحى َْ َال َأفـياؤهـــــــــــــا ُّ ُ َ ْ  
 

ًوبـــذلك یتـــضح أن لفـــظ المـــاء وان كـــان مفـــردا إلا أنـــه كـــان متعـــددا متنوعـــا  ً ً ٕ

ًیستبطن داخله عالما متحركا متشابكا من المعاني والدلالات ً   . حسب السیاقً

ولـه  ویتضح ذلك في ق، أو المثنى بلفظ الواحد،وقد یرد المتعدد بلفظ المفرد

)٤(
:                                  

    َقـال،ِّيبِطُرُْ، فلقد جاء فـي تفـسیر الق ُالفـراء َ َّ َ ُوالأخفـش ْ َ ْ َ ْ ْمـن: َ
ٍدافـق ٍمـاء ِ ِ 

ٍمــصبوب ْأَي ُ ْ ِالــرحم فِــي َ ِ َّفالــد .....،َّ ُافقَ َهــو ِ ُالمنــدفق ُ َ ِْ
ُ ِبــشدة ْ َِّ ِقوتــه ِ ِ َوأَراد ،َُّ َ ِمــاءین َ ْ َ َمــاء: َ َ 

ِالرجـــــل ُ َومـــــاء َّ َ ِالمـــــرأَة َ
ْ َ َّلأن ؛ْ َ َالإنـــــسان ِ َ ْ ـــــوق ِْ ٌمخل ُ ْ َمنهمـــــا، َ ُ ْ

ْلكـــــن ِ
ِ َجعلهمـــــا َ ُ َ َ ًمـــــاء َ ًواحـــــدا َ ِ

َ 

َلامتزاجهمــا
ِ ِ َِ ْ

ًعتبــر عنــصرا واحــداُلا یفهــو ،")٥( ِ حمــل لنــا  ومــن ثــم ی،ٕ وانمــا عنــصران،ً

                                                                                                                     

  .١/٣٠٥ معجز أحمد )٢(

أبـــــــــي زكریـــــــــا یحیـــــــــي بـــــــــن علـــــــــي :  دیـــــــــوان أبـــــــــي تمـــــــــام ، شـــــــــرح الخطیـــــــــب التبریـــــــــزي )٣(

، ٤ط مــــــــصر ، -، دار المعــــــــارف١/١٥٢محمــــــــد عبــــــــده عــــــــزام / ، تحقیــــــــق)هـــــــــ٥١٢ت(

  .م١٩٥١سنة 

ـــــــن شـــــــافیة شـــــــرح) ٤( ـــــــدین نجـــــــم الإســـــــتراباذي، لرضـــــــي ، لالحاجـــــــب اب ـــــــقال محمـــــــد / ، تحقی

 – بیــــــــروت العلمیــــــــة الكتــــــــب  دار،٤/٤٣٧محیــــــــي الــــــــدین عبــــــــد الحمیــــــــد ، وآخــــــــرون ، 

  .م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥، لبنان

  ).٧ـ٥( سورة الطارق ، الآیات )٥(

أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمــــد : بـــي ، للقرط) الجـــامع لأحكـــام القـــرآن(  تفـــسیر القرطبـــي )١(

 ، ٢القـاهرة ، ط–، دار الكتب المـصریة ٢٠/٤أحمد البردوني، وآخر / الأنصاري ، تحقیق

  .م١٩٦٤هـ ـ١٣٨٤



 
  
 

 
٥٦٩ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

ْوان بدت في صورة عنصر واحد،هذا اللفظ من خلال جموعه تعدد عناصره َ َ ٕ .   

 م : دره د: لقــد تعــددت مــصادر المــاء عنــد عــرب الجاهلیــة

فكــان المــادة التــي إلــخ، .... ذكــروه فــي مــدیحهم وغــزلهم ووصــفهم،وعــرب الإســلام

 : ومنه،ارهم وتستقطب بواكیر أفك،وتستوعب أحاسیسهم ،تستلهب مشاعرهم

ِماء المزن  ْ  ،� الذي جعله جویریة بن بدر دالا علـى عطایـا الممـدوح وكرمـهُ

  : )١(فقال
  

  ةٍمَــــــــــــــــــــــــعْنِبِ يِونــــــــــــــــــــــــرُطِمْيُ ْأن مْهُــــــــــــــــــــــــَّلعَلَ
 

  لِحْـــَالم دِلَـــَالبـ يفِـــ نِزُْالمـــ ُاءمَـــ َابصَـــ اَكمـــ 
 

  :)٢(ویستعمله ابن المعتز للدلالة على الدموع الهواطل، فیقول

َفـوضـــــــــــعت وجـــــــــــ ُ َ َ ُدي بـــــــــــالتـنـفس والبكـــــــــــا         َ َ ِ ُّ َ َ ِ
 

ـــــــــــف  ـــــــــــاء المـــــــــــزن كي ـــــــــــت م َورأيَ َ ِ
ُ َ ََ ُ يجـــــــــــودُ ُ َ  

 

  :)٣( فیقول،وینقل الأخطل المعنى للخمر

ََحتــــــــى إذا اقــــــــتض مــــــــاء المــــــــزن عــــــــذرتها          ُُ ِّ
َ َّ َ

ِ ِ َ
 

ِراح الزجـــــــــــــاج وفـــــــــــــي أَلوانـــــــــــــه  ِ
َ ُ ُ صـــــــــــــهبَُ َ َ  

 

  :)٤( فیقول،ویتأثر أبو الطیب بهذه الصورة الخمریة

َهجــــــــــ ــــــــــذهب المــــــــــصفىَ ّرت الخمــــــــــر كال َ ُ ِ َ َ َ َ َ ُ  
 

ِفخمـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــزن كـــــــــــــــــاللجين  َ ُُ َ ٍ
ُ َ َ  

 

ًوقال أیضا
)٥(:  

                                                 

ـــــه ، تحقیـــــق)٢( ـــــد رب ـــــد ، لابـــــن عب ـــــد الفری ـــــي / العق ـــــد الترحین ـــــد المجی ـــــب ٦/٤٦عب  ، دار الكت

  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٤ ، ١ بیروت ، ط –العلمیة 

ــــــن ا) ٣( ــــــوان اب ــــــز ، شــــــرح وتقــــــدیم دی ــــــشیل نعمــــــان ،صـــــــ / لمعت ــــــشركة اللبنانیــــــة ١٥٢می ، ال

  ).بدون ط.(م١٩٦٩ بیروت ، سنة -للطباعة والنشر

علـــــي البجـــــاوي ، ومحمـــــد أبـــــو الفـــــضل ، / الـــــصناعتین ،لأبـــــي هـــــلال العـــــسكري، تحقیـــــق) ٤(

  .هـ١٤١٩ بیروت ، –، المكتبة العصریة ٢٨٦صـ 

  .١/٢٩٥ معجز أحمد )١(

  .٤/٤٣٣ السابق )٢(



 
  
 

 
٥٧٠ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

ـــــــــــــــــوَ ـــــــــــــــــمْلَ ـــــــــــــــــرنِقِسَْ ي ًوجـــــــــــــــــةُمزَ مَاحَّي ال َ  
 

ــــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــــى لا بمَ ِاء اللث َِّ
ــــــــــــــــــِ ِاء المــــــــــــــــــزنمَ

َ ُ
ِ  

 

 وهـــو الـــذي یـــدل عنـــد حـــسان بـــن ثابـــت علـــى ریـــق ،مـــاء الـــسحابومنـــه  

 اب والمــسك لتتظــافر الحــواس الذوقیــةفــي الــصورة بــین مــاء الــسحًازجــا مالمحبوبــة 

  :)١( حیث قال،والبصریة في نقلها

ــــــــــت ْتـبـل ََ ــــــــــدةَ ــــــــــام خري ــــــــــي المن ــــــــــؤادك ف ٌ ف َ َ ِ َ َ َ ُ  
 

ِتــــــــــــــــشفي الــــــــــــــــضجيع ببــــــــــــــــارد بــــــــــــــــسام 
ّ َ

ٍِ ِ َ َ َ  
 

َكالمـــــــــــــسك تخلطـــــــــــــه بمـــــــــــــاء ســـــــــــــحابة َ
ِ ِ ُ ُ ِ َ ِ ِ َ  

 

ِأَو عـــــــــــــــــاتق كـــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــذبيح مـــــــــــــــــدام  ُِ ِ َ َ َ ٍِ  
 

  :)٢(ِ المجلسَ طیبةًوقال ابن المعتز یصف لیلة

َســـــــــــــــــياطها مـــــــــــــــــ ُ َّاء الـــــــــــــــــسِ ِّاب الغـــــــــــــــــرحَُ ُ ِ  
 

ـــــــــــــــــــــــــه ذوب لجـــــــــــــــــــــــــين يجـــــــــــــــــــــــــر  ِكأن َ ٍَ َُّ ُ َ ُ َ   يَ
 

ُ وقد دل به طرفة بن العبد على س،حِضَّْماء النومنه  ُ َ ََ
  :  )٣( فقال،رعة فرسهَّ

ُموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعها زول ومرفوعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َُ ََ ٌ َ         
 

ِّكمــــــــــــر   َ ــــــــــــثَ ٍغي َ لجــــــــــــب وســــــــــــطَْ َ ٍ ِ ــــــــــــحَ ْ ري ِ  
 

ــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــا َتـثـغــــــــــــــــــب بالفارســــــــــــــــــي ثـغب ً َ َ َْ َِ ِ ِ
ُ َ  

 

ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــاء النَّـــــــــــــــــضيح  ْيـثـغـــــــــــــــــب القرقـ
ِ

ُ َُ ََ َ ْ َ َ ْ  
 

  :)٤( عندما قال عمرو بن كلثوم یفتخرماء البحرومنه 

ــــــــــــــا البـــــــــــــــر حتــــــــــــــى ضــــــــــــــاق عنــــــــــــــا َّملأن َّ َ َ ََّ َ  
 

ُمـــــــــــــــــــاءوَ  ِ البحـــــــــــــــــــر نمـــــــــــــــــــلأه ســـــــــــــــــــفَ
َ ُُ َ ُ   اَينَ

 

ُّيمِلَُّ السعُجَشْوقال أَ
)١(:  

                                                 

، طبعـة الهیئـة المـصریة العامـة ، ١٠٧سـید حنفـي ،صــ /  دیـوان حـسان بـن ثابـت ، تحقیـق)٣(

  .م١٩٧٤سنة 

  .٢٠٨ دیوان ابن المعتز،صـ )٤(

، ١٧١دریــــــة الخطیــــــب ، ولطفــــــي الــــــصقال ، صـــــــ /  دیــــــوان طرفــــــة بــــــن العبــــــد ، تحقیــــــق)٥(

  .م١٩٧٥ دمشق ، سنة –مطبوعات اللغة العربیة 

أبـــــي بكـــــر محمـــــد بـــــن القاســـــم ، : طـــــوال الجاهلیـــــات ، للأنبـــــاري شـــــرح القـــــصائد الـــــسبع ال)١(

هــــــ ـ ١٤٠٠، ســـــنة ٤، دار المعـــــارف ،ط٤٢٧عبـــــد الـــــسلام هـــــارون ،صــــــ / تحقیـــــق

  .م١٩٨٠
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  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

ُوبعـــــــــــــــــــــــــــــــــض اللـــــــــــــــــــــــــــــــــوم لا ينقيـــــــــــــــــــــــــــــــــ َ
ِ َ ُ   ـَ

 

ـــــــــــــــــــــــ .م. ُّه مـــــــــــــــــــــــاء البحـــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــالرـ ِ ِ َ ُ
  ضِحَِ

 

  :)٢(فقال،ً الذي جعله المتنبي ریقا لمحبوبتهماء الغمامنه وم

ـــــــــــــة أَم خمـــــــــــــر ـــــــــــــاء الغمام ـــــــــــــك أَم م ُأَريق َ ِ
َ َ ُ

ِ ُ  
 

ُبفـــــــــي بـــــــــرود وهـــــــــو فـــــــــي كبـــــــــدي جمـــــــــر  َ َِ َِ َ َ ٌ َّ ِ  
 

  

  : )٣( فیقول،ًویجعله البحتري یدا لعطایا الممدوح

ـــــــــــــــداه ـــــــــــــــا ن ـــــــــــــــوه البحـــــــــــــــر ســـــــــــــــاح لن ُأبَ َُ َ َ ُ َ  
 

ــــــــــــــــــــاء الغمــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــه م ِففــــــــــــــــــــاض وأُم َ ُ ُ ُّ َ َ َ  
 

  

  :)٤( فقال، الذي شبه المتنبي ممدوحه بهدِرَْماء الو ومنه

ــــــــن مكــــــــرم انقــــــــض ــــــــك ســــــــيار ب ــــــــإن ي َف ِ ٍ
َ ُ َُ ُ ّ َ ُ ِ   ىَ

 

ُفإنــــــــــك مــــــــــاء الــــــــــورد إن ذهــــــــــب الــــــــــورد  َ َ َ َُ َ ِ ِِ َ َّ َ  
 

ً فقال أیضا،واستعاره لطیب رائحة محبوبته 
)٥(:          

ـــــــــــــــن الخمـــــــــــــــ َكـــــــــــــــل خمـــــــــــــــصانة أَرق م َ َ
ِ ُّ ٍَ َُّ   ـُ

 

َر بقلــــــــــــب أَقــــــــــــسى مــــــــــــن الجـــــــــــــ .م. َ
ِ ٍ َِ   ِلمــــــــــــودِ

 

َذات فــــــــــــــــرع كأنمــــــــــــــــا ضــــــــــــــــرب العنــــــــــــــــ َ ِ ُ ََّ َ ٍ َ   ـِ
 

ــــــــــــــــــــ .م. ــــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــــاء ورد وعــــــــــــــــــــودـ ِبـر في ٍ ِ
َ َ

ِ ِ
ُ َ  

 

ِّ المــرقشعنــد نِیَْ العــُمــاء فكــان ، إلــى الإنــسانِالمــاء ُ لفــظفَیْضِــوأُ
َ  رِغَْالأصــ ُ

  : )٦(یقولوهو ) ربیعة بن سفیان(

ـــــــــسفح ـــــــــك ي ُأَمـــــــــن رســـــــــم دار مـــــــــاء عيـني َ ْ ََ َْ َ َْ ُ ٍ ِ ْ
ِ  

 

ْغـــــــــــــدا مـــــــــــــن مقـــــــــــــام أَه  ٍ ُ ُلـــــــــــــه وتـروحـــــــــــــواَ َّ َ َ ُ ُ  
 

                                                                                                                     

 ١، دار المـــــسیرة ، ط٢٢٤أشــــجع الــــسلمي حیاتـــــه وشــــعره ، خلیــــل بنیـــــان حــــسون ، صـــــ  )٢(

  . م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١، 

  .١/١٢٧ معجز أحمد )٣(

 - ،دار المعارف٣، ط١٩٣٤/ ٣حسن كامل الصیرفي ،مج / نى به دیوان البحتري ، ع)٤(

  . م١٩٦٤مصر

 .٢/٣٦٠ معجز أحمد )٥(

  .١/٧٢ السابق )٦(

ــــــزي)١( ــــــقی:  شــــــرح المفــــــضلیات ، للتبری ــــــي ، تحقی ــــــي البجــــــاوي/ حیــــــى بــــــن عل ، ٢/٣٨٣،عل

  .م١٩٧٧ القاهرة، -دار نهضة مصر



 
  
 

 
٥٧٢ 
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َویتعشق به ق   ُ َّ َ َ ِ بن الملوحسُیَْ َّ ّ العامري إلي مجنونتهُ
ِ
َ

               :فیقول، )١(

ـــــــــرأت كتابـــــــــا منـــــــــك يبلغنـــــــــي ُبـــــــــل مـــــــــا قـ ُ َ َ
ِ ِ ً ِ ُ َ َ  

 

َإلا تـرقـــــــــــــــرق مـــــــــــــــاء العـــــــــــــــين أَو دمعـــــــــــــــا  َ ِ َ ُ َ َ َ َ ِّ  
 

  :)٢( في قولهدِبَْ العِ بنةِفَرََ عند طماء الأسنانوكان 

َوإذا تـــــــــــــــــــــــــضح َ ًك تبـــــــــــــــــــــــــدي حببـــــــــــــــــــــــــاَِ َ َ ُ ُ  
 

ِكرضـــــــــــاب المـــــــــــسك بالمـــــــــــاء الخـــــــــــصر  َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ُ َ  
 

ٍصــــــــــــــــــادفته حرجــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــي تلعــــــــــــــــــة
َ َ ٌ َ َ ُ َ َ  

 

ِفـــــــــــــــــسجا وســـــــــــــــــط بـــــــــــــــــلاط مـــــــــــــــــسبطر  ٍ
َ ُ ِ َ َ َ َ  

 

ُابـن الرومـي ممدوحـه بـالكرم والـشجاعة، به  الذي وصف ماء الوجهوكان  

    :)٣(فقال

َه صـــــــــــــــجْـــــــــــــــَ وِاءَ مـــــــــــــــنِْ مـــــــــــــــمْكَـــــــــــــــلَفَـ
  هَانٍ

 

َم قــــــــــــــــــدَوَ  ــــــــــــــــــهقََي حرِجْــــــــــــــــــَ يَانَ كــــــــــــــــــدٍْ   نَ
 

ً، فاســـتعاره للوجـــه أیـــضا )٤(واســـتخدم المتنبـــي لفـــظ المـــاء علـــى عـــادة العـــرب

  :)٥(فقال

َّولقـــــــــــد بكيـــــــــــت علـــــــــــى الـــــــــــشباب ولمتـــــــــــي َِ
َ َِ َ َ ُ َ َ َ  

 

ـــــــــــــــــــق  ُمـــــــــــــــــــسودة ولمـــــــــــــــــــاء وجهـــــــــــــــــــي رون َ َ َ ََ
ِ ِ ِ ٌ َّ َ ُ  

 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــوم فراق ــــــــــــــــل ي ــــــــــــــــه قب ِحــــــــــــــــذرا علي ِ ِ ِِ
َ َ َ َ َ ً َ َ  

 

ــــــــــي أشــــــــــرق  ــــــــــى لكــــــــــدت بمــــــــــاء جفن ُحت َ َ َ
ِ

َ َ
ِ ِ ُ ِ َ ّ

)٦(  
 

                                                 

ــــــق)٢( ــــــى ، تحقی ــــــون لیل ــــــوان مجن ــــــراج ،صـــــــ/  دی ــــــستار ف ــــــد ال ــــــة ودار مــــــصر ،١٥٧عب  مكتب

  ).بدون(للطباعة والنشر

  .٧٢  دیوان طرفة بن العبد ، صـ )٣(

 ٣، دار الكتب العلمیة بیروت ، ط٣/٤٤١أحمد بسج ،/ دیوان ابن الرومي ، تحقیق)٤(

  .م٢٠٠٢،

العرب تستعیر في كلمها الماء لكل ما یحسن موقعه ومنظره ، ویعظم : " یقول الثعالبي  )١(

لقلوب في المضاف والمنسوب ، لأبي منصور الثعالبي صـ ثمار ا" قدره ومحله

  . القاهرة– ، دار المعارف ٥٦٣

  .١/١٠٦معجز أحمد  )٢(

ـــه  )٣( ـــي أشـــرق(ولا یخفـــى مـــا فـــي قول ـــاء جفن ـــة للمـــاء ؛ ) م مـــن خـــروج عـــن الـــدائرة الحقیقی

ـــــي  ـــــواردة ف ـــــى معنـــــى المـــــوت ال ـــــاة إل ـــــى الحی َأَشـــــرق( لأن فیـــــه خـــــروج مـــــن معن ْ ( ،



 
  
 

 
٥٧٣ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

َ عند المتنبي یتوعد من قتل فرسه ومهره فیقولمِوْسُُماء الجوكان  ُ َ َ ََ ُ َ َّ
)١(:  

ُســـــــــــــتبكي شـــــــــــــجوها فـرســـــــــــــي ومهـــــــــــــري َ َ َ َ َ َ َ  
 

ِصــــــــــــــــفائح دمعهــــــــــــــــا مــــــــــــــــاء الجــــــــــــــــسوم 
ُ ُ َ ُ

ِ
َ  

 

، سیة المجاز فأضافوا الماء إلى الأمور المعنویة لا الحَ بابُ الشعراءقَرََوط

              :)٢(لَُّ یتغز حیث قال،ِّيرِِامَ العسِیَْ عند قماء الشوقفكان 

ُزرعـــــــن الهـــــــوى فـــــــي القلـــــــب ثـــــــم ســـــــقينه َ َ ََ َّ ُ ِ َ َ ََ  
 

ِصــــــبابات مــــــاء الــــــشوق بــــــالأعين النُّ  ُ َ ِ ِ َ ِ ِ
  ِجــــــلُ

 

َّ عند أبي الولید بن المشرف الجنِرورُّماء السوكان   فمـن قلائـد ،ِّيِنانَان الكَّ

                    :)٣(غرامیاته

ٍيـرعـــــــــــــــــــــــى االله أنـــــــــــــــــــــــسنا بـــــــــــــــــــــــين روض ْ َ ََ َ َ ََ ْ ُ ْ  
 

ُحيــــــــــــث مــــــــــــاء الــــــــــــسرور فيــــــــــــه يجــــــــــــول  ُ َ َ َ
ِ ِ ِ ُ ُّ

ِ ُ ْ  
 

  :)٤(ابن المعتز في قوله عند ماء الشبابوكان 

ِغـــــــــــزال صـــــــــــفا مـــــــــــاء الـــــــــــشباب بخـــــــــــده ِّ َ ِ ِ َ ُ َ ٌ َ  
 

ــــــــــــــضاقت عليــــــــــــــه ســــــــــــــوره ودمالجــــــــــــــه  ُف
ِ

َ ُ ََ ُ
ِ َ َ َ  

 

ًب أیضایوقال أبو الط
)٥(:  

ــــــــــــه ــــــــــــشبيبة كل ــــــــــــاء ال ــــــــــــن م ِوأَحــــــــــــسن م ِِّ ُ َ َ ِ ِ
ُ ََ  

 

ــــــــــا شــــــــــائم  ــــــــــي فــــــــــازة أنَ ــــــــــا بــــــــــارق ف ُحي
ِ ٍَ ٍ ِ   هَ

 

                                                                                                                     

هــــلال ، ممــــا یــــدل علــــى فقــــدان لفــــظ المــــاء لطبیعتــــه ومــــا علیــــه مــــن الدالــــة علــــى ال

اللیونــــــة والرقـــــــة ، واســــــتدعائه معـــــــاني العنـــــــف والقــــــوة ، وهـــــــذا بیــــــت القـــــــصید فـــــــي 

  .البحث إن شاء االله عز وجل

  .٢/٤٥٦ معجز أحمد )٤(

  .١٨٠ دیوان مجنون لیلى ، صـ )٥(

 التلمــــــــساني المقـــــــري الـــــــدین شهابلـــــــ الرطیـــــــب، الأنـــــــدلس غـــــــصن مـــــــن الطیـــــــب نفـــــــح )١( 

ــــــــــــق ــــــــــــاس ،/ ،تحقی ــــــــــــروت -صــــــــــــادر دار،  ٢/١٢١إحــــــــــــسان عب ــــــــــــان - بی  ،١ ، ط لبن

  .  م١٩٩٧

  .١١٢دیوان ابن المعتز ، صـ  )٢(

  .٣/٢١معجز أحمد  )٣(



 
  
 

 
٥٧٤ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

ً مفـــردا وجمعـــا دالا علـــي الكثـــرة والقلـــة –لقــد تكـــرر ورود لفـــظ المـــاء  ً  فـــي –ً

لتعـدد  ،ًحـاملا دلالاتـه المتعـددة ،وفـي شـعر المتنبـي خاصـة ،الـشعر العربـي عامـة

   . وتقابل أحواله وتقلبها، وتكاثر صفاته وتباینها،مصادره واختلافها

ان  تـربط بـین ألـوقـةتكشف عـن علا ،لات بسیاقات عدیدةارتبطت هذه الدلا

 ى وصـدِ القتـالِ للغـةٌعجـمُ مهُشعرف ؛خاصة شعریة كثیرة التردد في قصائد المتنبي 

 فیـه معــاني رََّجــَ وف، دلالـة لفــظ المـاءى فـانعكس هــذا المعجـم علــ، الحــربىلموسـیق

ـــى المعنـــىالمعنـــالقـــوة بعـــد أن تظـــافر   فـــي هـــذه الـــدائرة ، المعجمـــيى الـــدلالي عل

ُفاسـتل المـاء. …، والخیل،لجیاد وا،السیفحضرت ألفاظ 
ًبعـضا  مـن هـذه الألفـاظ َّ

 فكانــت ،ًمـن دلالتهــا وأســقط عــن ذاتــه بعــضا مــن دلالتــه حــین لا تتفــق مــع الــسیاق

   .ًالدلالة الجدیدة مزیجا من هذه الألفاظ المتجاورة

  

 :   تد ا : تبعـا لتعـدد مـصادر المـاء تعـددت صـفاته ً

ً وقد یكون تلازما ما بین ،ابل والتناقض والتضاد حد التقىًتعددا قد یصل إل

 وقـد ذكرهمــا العذوبــة والملوحـة صـفتا ، مـن هــذه الـصفات،الـصفة ونقیـضها

ـــه)(االله  )١(فـــي قول
:                  ....... 

 ، وتكررت هاتان الصفتان في قوله)٢(:            

                .   

 :)٣(فـي قولـه)(وقـد ذكرهـا االله  " الطهـر" ًومـن صـفات المـاء أیـضا       

         ،  قـال " البركـة" ومـن صـفاته)()٤(
    :    

                          

                                                 

  .١٢سورة فاطر ، آیة )  ١(

  .٥٣سورة الفرقان ، آیة )  ٢(

  .٤٨سورة الفرقان ، آیة )  ٣(

  .٩سورة ق ، آیة )  ٤(



 
  
 

 
٥٧٥ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

)( قـال،ٍ نـوحَو المـاء الـذي أهلـك قـوموهـ ، " القتـل"ومـن صـفاته 
)١(: 

    

                    ،واســـــناد ُ  عـــــن ٌروجعـــــل الطغیـــــان للمـــــاء خـــــ فٕ

ًحضاریا شاملا أتً یستدعي انهداما ،الماءطبیعة   وهـو ،ومـا حولـه علي الإنـسان ىً

 علـي ُ بـنُالحـسن(ُ واستغل الـشاعر،الغایة التي ینتهي إلیها الدم في غالب حضوره

  : )٢( فقال،ً فجعله مدحا في غلام مطرب، الصورة الوصفیة للماء)الباخرزي

ـــــــــــــــــــــاكم ـــــــــــــــــــــال حملن ـــــــــــــــــــــا ملكـــــــــــــــــــــا ق ْي ُ َْ َ َ َ ََ ً ِ  
 

ــــــــــــة  ــــــــــــي الجاري ــــــــــــي المــــــــــــاء عل َلمــــــــــــا طغ َِ َ ََ ُ َ َ َّ  
 

َعبـــــــــــــــدك هـــــــــــــــذا قـــــــــــــــد طغـــــــــــــــي مـــــــــــــــاؤه َ َ ْ َ َ َ ُ َْ  
 

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــا رب فاحملــــــــــــــــه  علــــــــــــــــي جاري َي َ َِ َ َ ُ ْ ِ ْ َ ِّ َ  
 

المهـین  " :ً ومنهـا أیـضا،ًفلقد ورد لفظ الماء في القرآن الكریم  حاملا معـاني كثیـرة

   .وغیرهما" جاج  والث–

ـــفـــي القـــرآن الكـــریم تعـــددتومثلمـــا تعـــددت  ـــد ال  واســـتوعبت لغـــة ،شعراء عن

الــصفاء "  مــن ذلــك صــفتا ، صــور الــشعراءىالــشعر هــذا التعــدد فكانــت دالــة علــ

  : )٣( فقال،وقد ذكرهما عمرو بن كلثوم" والكدر

ًوإنـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــشاربون المـــــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــــفوا          َّ َ َ ِ ِ َ
 

ــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــدوَ◌  ــــــــــــــــــشرب غيرن ِي َ َُ َُ ــــــــــــــــــاَ َرا وطين ً  
 

 لیظهــر ،الفعــل بالفاعــل ثــم تلــبس ،الابتــداءوقــد بــدأ البیــت بــأداة توكیــد مــع 

 ومـا ،صفة التعالي ؛ لیحمل لنا زیادة في تأكید )نالشاربو( هیئة اسم الفاعل ىعل

 لیقابلهــا فــي الــشطر ،)ًالمــاء صــفوا( والتــي دلــل علیهــا بقولــه ةٍعَــنَْة ومِّفیهــا مــن عــز

 وتغییب المـاء ؛ )غیرنا(بهم ُ والهوان من خلال تهمیش الفاعل المالانكسارالثاني 

ِدرا وطَ المشروب كلیصبح  ، العزة والمنعةىً وهكذا یصبح الماء الصفو دالا عل،اًنیً

                                                 

  .١٢سورة الحاقة ، آیة )  ١(

ـــــــصفدي ، تحقیـــــــق)  ٢( ، ١٢/٩٤أحمـــــــد الأرنـــــــأووط ، وتركـــــــي مـــــــصطفى ، / الـــــــوافي بالوفیـــــــات ، لل

  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠ ، ١دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ط

  .٤١٩شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات ، الأنباري ، صـ )  ٣(



 
  
 

 
٥٧٦ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

  :)١( منه قول عنترةٌ وقریب،ى الذل والهوانًر دالا علِوالماء الكد

ٍلا تـــــــــــــــــــسقني مـــــــــــــــــــاء الحيـــــــــــــــــــاة بذلـــــــــــــــــــة ِ َِّ ِ ِ
َ َ َ  

 

ِبــــــــــــل فاســــــــــــقني بــــــــــــالعز كــــــــــــأس الحنظــــــــــــل  َ َ َ َ ِّ ِ ِ ِ َِ
َ  

 

ــه  لریــق المحارهفاســتع ،ٍ جدیــدٍوأخــذه المتبنــي ووضــعه فــي ســیاق بوبــة وجعل

   :)٢( فقالِاءیَْ الإحًدالا على

ِفـــــــــــذقت مـــــــــــاء حیـــــــــــاة مـــــــــــن مقبلهـــــــــــا ِ ٍََّ ُ َ َ ُ ُ َ  
 

ِلــــو صــــاب تربــــا لأحیــــا ســــالف الأمــــم 
َ ُ ََ ِ َ ً ُ َ َ  

 

وفیــــــه اغتــــــسل ســــــیدنا  " ُاءفَّالــــــش" ومــــــن صــــــفات المــــــاء عنــــــد الــــــشعراء 

  :)٣(صِرَْ الأبُ بندُیْبَِ، وعنه قال ع)(أیوب

َفـــــــــــذلك المـــــــــــاء لـــــــــــ ُ َ ِ َ ـــــــــــهَ ـــــــــــي شـــــــــــربت ب ِو أن ِ ُ ِ َ َّ  
 

َإذا شــــــــــــــــفى كبـــــــــــــــــدا شـــــــــــــــــكاء مكلومـــــــــــــــــه  َ َ ّ َ ًَ ًِ َ ِ  
 

داد للدلالـة علـي المـاء وهـو مـن الأضـ " الحمـیم" ًومـن صـفات المـاء أیـضا 

   :)٤( النابغة الذبیانيل قاالمعنى الأول ىلالة علَّ وفي الد،الحارالبارد أو 

ـــــــــــــبلا ـــــــــــــت ق ـــــــــــــشراب وكن ـــــــــــــي ال ًوســـــــــــــاغ ل َ ُ َُ ُ َ َ َ  
 

ِأكـــــــــــــــــــاد أغـــــــــــــــــــص بالمـــــــــــــــــــ  ُّ ُ َ ِاء الحمـــــــــــــــــــيمَُ َ
ِ  

 

  : )٥( الثاني قیلى المعنىلالة علَّوفي الد

                                                 

 ، ٢ربــــــي ، بیــــــروت ، ط  ، دار الكتــــــاب الع٩٩عبــــــاس إبــــــراهیم ، صـــــــ / دیــــــوان عنتــــــرة ، تــــــح)  ١(

  .م١٩٩٨سنة 

  .١/١٣٣معجز أحمد )  ٢(

ــــــح)  ٣( ــــــن الأبــــــرص ، ت ــــــوان عبیــــــد ب ــــــصار ،صـــــــ / دی ــــــي ١٢٩حــــــسین ن  – ، مطبعــــــة البــــــابي الحلب

  .م١٩٥٧القاهرة ، 

 - ، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة ٩٦عبـــــــاس عبـــــــد الـــــــستار ،صــــــــ / دیـــــــوان النابغـــــــة الـــــــذبیاني ، تـــــــح)  ٤(

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، ٣بیروت ، ط

محمــــــد أبـــــو الفــــــضل إبــــــراهیم ، / محمــــــد بـــــن القاســــــم ، تحقیـــــق : كتـــــاب الأضــــــداد ، للأنبـــــاري )  ٥(

لـــــــم أقـــــــف علـــــــى . م١٩٨٧ - هــــــــ ١٤٠٧ بیـــــــروت ، ســـــــنة – ،  المكتبـــــــة العـــــــصریة ١٣٨صــــــــ 

  .قائله فیما عدت إلیه من مصادر



 
  
 

 
٥٧٧ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

ـــــــــــار الحمـــــــــــيم ِفخـــــــــــشت بهـــــــــــا النَّـــــــــــار ن ْ ِ
َ ُ َُ ْ َّ ُ َ  

 

َوصـــــــــــــــــب الحمـــــــــــــــــيم علـــــــــــــــــي هامهـــــــــــــــــا  ْ
ِ

َ َ َ ُ
ِ
َ َّ ُ  

 

َاصـفا حـَ وِ الأعـرابِ ابـنُولَ قَاءجَ" وفي اللسان  ً وجـاعلا مـن ِاتعَِرضـُ المَالً

   . الفقر والعوزىشرب الماء الحار دلالة عل

ْوبــــــــــــــــت َعلـــــــــــــــــى نَِ ضاد َ ِالأع ــــــــــــــــ ْ ِمرتفقاتهـــــــــــــــــا َ َِ ْ ُ  
 

َوحـــــــــــــــاردن  ْ َشـــــــــــــــربن مَـــــــــــــــا َِّإلا َ ِْ   َالحمائمـــــــــــــــا َ
 

ْانقطعـــت: البیـــت قولـــهىوجـــاء فـــي معنـــ َْ َ ِالمرضـــعات إذ ُأَلبـــان َ ِ
َ َ لـــیس لهـــن مـــا ُ َّ ُ َ ََ ْ

َیــشربن أَن إِلا نَبْرَشَْ ولا یــَلنُأكیَــ ْ َ ْ َالحمــیم َ
ِ
َ َوهــو ْ ُالمــاء َُ َ َّیــسخنه ْ ِّ َ ُفیــشربنه، ُ ََ ْ َ ْ َّیــسخنه وِٕانمــا َ ِّ َ ُ 

ّلأنهن ُشربنه إِذا َ َ ْ ِ ًباردا َ ِ َعلى َ ِغیر َ ْ ُأكمَ َ َعقر ٍولْ َ فلیس لهن غـذاء إلا المـ،َّنهَُافوَْأَج َ ٌ َ َ َِ َّ ُ َ ْ  ُاءَ

ُارَالح
)١("   

 را: ا ُ وا ُامتاز الماء بخاصیة التقلـب والمخاتلـة:ن ، 

الأجـرام  فهو متقلـب فـي جمیـع ،ةثبت علي سم حال كما لا یىفلا یثبت عل

 وأســود إذا ،ً وأخــضر إذا كــان وســطا،هُ عمقــَّ فیكــون أبــیض إذا قــل،الــسیالة

  : )٢( فقال ،هِاتَّیِومزُُه أبو العلاء المعري في لرََّ وصو،هُورَبعد غ

ُولا لـــــــــــــــــــون للمـــــــــــــــــــاء فيمـــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــال ُ
ِ ِ َ َ َ  

 

َولكــــــــــــــــــــــــــــــن تـلونــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــالأواني  ِ ُ ُ َُّ َ ِ ََ  
 

  

ي مثـــل هـــذه الأبیـــات ز لفـــظ المـــاء الـــوارد فـــفـــي هـــذه الدراســـة ســـوف نتجـــاو

 سََّبلَــَ وتِ والرقــةِ اللیونــةُه دلالاتِن ذاتــِ مــجَرِخْــ عنــد لفــظ المــاء وقــد أُ ونقــف،الــسابقة

ِّینا بالسعَِستُ م،ةِعَنَْ والمِ القوةِبدلالات    .سُِّبلََّذا التَي هِ فِاقیًَ

                                                 

   .)حمم ( اللسان ، مادة :  ینظر)١(

ـــــن)٢( ـــــزوم مـــــا لا یلـــــزم ، لأبـــــي العـــــلاء أحمـــــد ب  ســـــلیمان التنـــــوخي ، روایـــــة الإمـــــام  دیـــــوان ل

وحیـــــــد كبابــــــــه ، / الإمـــــــام الجـــــــوالیقي ، تقــــــــدیم وشـــــــرح وفهرســـــــة / التبریـــــــزي ، مراجعـــــــة 

   .  هـ١٣١٦، سنة ١ ، دار الكتاب العربي ، ط٢/٥٣٦وحسن صمد ، 
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  ب اط أر ِ ة او  اءُ: المبحث الثالث* 

 وٕاحـــدى ، مـــن دلالات الـــدم أن القـــوة والـــشدة والعنـــفىلـــلقـــد ســـبق الإشـــارة إ

 ولكــــن كیــــف ارتبطــــت هــــذه ،مة مــــن ســــماته التــــي تمیــــزه عــــن غیــــرهِ وســــ،خــــصاله

ــ، هــذه الــدلالاتمََّ واســتطاع أن یــشارك الــد،الــصفات بالمــاء  الــرغم أن هنــاك ى عل

،  والخیـل، والـرمح،سـنة والأ، هذه الصفات كالـسیفىل بدلالتها إُودعَُألوان شعریة ت

 وبینهما علاقة لا تتـوفر ،ًن للماء والدم تمیزا عن بقیتها؟، وذلك لأإلخ ... .والقتل

 والــصلة الوثیقــة بالحیــاة ،ً فقــد اجتمــع فیهمــا معــا دلالــة الــسیولة،بــین هــذه الأكــوان

ْ الحیــاة وان اســىً فكــان المــاء دالا علــ،والمــوت  وكــان ، المــوت داخلــهُ دلالــةتْنَطِبْتُٕ

ْاستبطنتٕ الموت وان ىًالدم دالا عل َ ِْ ُ  تـداخلت كـل منهمـا مـع ،هد الحیـاة بوجـوُ دلالةْ

  . الاختلافُالأخرى فسقطت بینهما حواجز

 ولــــم یــــتم ، لفــــظ المــــاء دلالات العــــزة والمنعــــة والقــــوةىســــقط المتبنــــي علــــأو

ا عــن طریــق  تجــاور ٕ وانمــ،إســقاطه لهــذه الــدلالات عــن طریــق المــشابهة فحــسب

ٌ فعـالدور وكـان للـسیاق ،ًالألفاظ وتلاحمها أیـضا  وهـذا الارتبـاط ، فـي هـذا الـتلاؤمَّ

ًبــین المــاء ومعــاني القــوة ودلالاتهــا جعلــت لــه حــضورا مــع ألفــاظ القتــال والفروســیة 

   . لهذا القتال وهذه الفروسیةٌ شاهدَوالحرب والثأر، لا سیما وأن الماء

ة التي تربط الماء بالقوة والشدة جعلته یتجرد من معاني هذه العلاقة المكانی

ـــسهولة واللیونـــة والرقـــة   هـــذا التجـــرد أورده المتنبـــي – وهـــي دلالاتـــه الأصـــیلة –ال

 دُِّفـــرَ تى فیهـــا علـــصَرََ حـــ،يِاندَمَـــَ الحةَِولـــَّ الدفِیَْ ســـَضـــمن قـــصیدة یرثـــي بهـــا والـــدة

  . )١( رثائها ى یعتد العرب عله لیعطي لنفسه الحق في رثاء المرأة التي لمُمرثیت

َوليـــــــــــــــــــــــست كالإنـــــــــــــــــــــــاث ولا اللـــــــــــــــــــــــواتي َ َ
ِ ِ َ َ َ  

 

ِتـعــــــــــــــد لهــــــــــــــا القبــــــــــــــور مــــــــــــــن الحجــــــــــــــال  ِ
َ ُ

ِ ُ َ ُّ َ ُ  
 

                                                 

ــــــوقي ، ٣/٤٧ معجــــــز أحمــــــد )١(  ، ٣/١٤٨ ، وشــــــرح دیــــــوان المتبنــــــي ، عبــــــد الــــــرحمن البرق

  .١٩٣٨روت  ، سنة  بی–دار الكتاب العربي 
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   : سیف الدولةُ نالته لأنها والدةدُُّرفََّهذا الت

ــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــسبطر ٌّرواق العــــــــــــــــــــــــــز حول ِ َ ُ َ
ِ َ ِّ ِ ُ ِ  

 

ِلــــــــــــك علـــــــــــــي ابنـــــــــــــك فـــــــــــــي كمـــــــــــــالوَم  َ ِ ِ ِ
ٍّ

ِ
َ ُ

)١(  
 

  : )٢(ثم یقول 

ـــــــــــــشك هـــــــــــــل ســـــــــــــ َبعي َ ِ ِ
ـــــــــــــيَِ َلوت فـــــــــــــإن قلب َّ ِ َ ِ َ  

 

ُوإن جانبـــــــــــــــت أرضـــــــــــــــك غيـــــــــــــــر ســـــــــــــــالي  َ ِ َ َُ َ ِ
َ  

 

ٍنـزلـــــــــــــت علـــــــــــــى الكراهـــــــــــــة فـــــــــــــي مكـــــــــــــان
َ

ِ
َ َ َ ِ َ َ  

 

ِبـعـــــــــــــــــدت عـــــــــــــــــن النعـــــــــــــــــامى والـــــــــــــــــشمال  َ َ ُ َِ ِ
ُ َ  

 

ــــــــــــــــى ــــــــــــــــك رائحــــــــــــــــة الخزام ُتحجــــــــــــــــب عن ُ َ َ
ِ ِ َ ُ َّ ُ  

 

ِوتمنـــــــــــــــــــع منــــــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــداء الطــــــــــــــــــــلال  ِ
ُ َ ِ ِ

ُ َ ُ َ  
 

  

ٌبــــــــــــــــــــــدار كــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــاكنها غريــــــــــــــــــــــب َ ُِِ ُّ ٍ ِ  
 

ــــــــــــــــــت ا  ــــــــــــــــــل الهجــــــــــــــــــر منب ُّطوي َ ُ ِ َ ُ ِلحبــــــــــــــــــالَ ِ  
 

ـــــــــــــــاء المـــــــــــــــزن فيـــــــــــــــه ِحـــــــــــــــصان مثـــــــــــــــل م ِ
ُ

ِ
ُ

ِ ٌ َ  
 

ـــــــــــــــــــسر صـــــــــــــــــــادقة المقـــــــــــــــــــال  ِكتـــــــــــــــــــوم ال
َ ُ َ ِ ِّ ِ

ُ َ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــشكايا َيـعللهـــــــــــــــــــــــــــــا نطاســـــــــــــــــــــــــــــي ال ُّ ِ ِ َُِّ ُ  
 

َوواحــــــــــــــــــــــــــدها نطاســــــــــــــــــــــــــي المعــــــــــــــــــــــــــالي  َُّ ِ ِ ُ ِ  
 

  

ٍإذا وصــــــــــــــــــــــــــــــفوا لــــــــــــــــــــــــــــــه داء بثغــــــــــــــــــــــــــــــر َِ ً ُ َ َ َ
ِ  

 

ِســـــــــــــــــــقاه أســــــــــــــــــــنَّة الأســــــــــــــــــــل الطــــــــــــــــــــوال  ِ ِ َ َ ِ َ ُ َ  
 

َوليـــــــــــــــــــــــست كالإنـــــــــــــــــــــــاث ولا اللـــــــــــــــــــــــواتي َ َ
ِ ِ َ َ َ  

 

ُّتـعــــــــــــــد  َ ِ لهــــــــــــــا القبــــــــــــــور مــــــــــــــن الحجــــــــــــــالُ ِ
َ ُ

ِ ُ َ  
 

  

ربط المتنبي في هذه المرثیة  بین الماء ووالدة سیف الدولة عن طریق علم 

 ُرح الـشاَّصَ ونـ)حصان مثل مـاء المـزن( وذلك في قوله ،البیان الماثل في التشبیه

 فــي هــذا المكــان امــرأة : ثــم قــال، الــسحاب:والمــزن.. .العفیفــة( َانصََ أن الحــىعلــ

الـذي سـبق لفـظ " حـصان "  بذلك الشرح مع أن لفظ ى واكتف،))٣(ل المزنعفیفة مث

                                                 

مــــسبطر " أنكــــر الــــصاحب بــــن عبــــاد لفظــــة :  ، قولــــه ٣/٢٤٥جــــاء فــــي شــــرح البرقــــوقي ) ١(

َإن ذكرهــــــا فــــــي مرثیــــــة النــــــساء مــــــن الخــــــذلان المبــــــین :، وقــــــال "  ْ
ٌ، والــــــصاحب  مولــــــع " ِ ُ

 وقـــــال العروضـــــي .ٕبنقـــــد المتنبـــــي وذمـــــه بـــــالحق والباطـــــل ، والا فالكلمـــــة لا غبـــــار علیهـــــا

قــــدم المتنبــــي وقرأنــــا علیــــه شــــعره  ، : الــــشعراني خــــادم المتنبــــي یقــــول ســــمعت أبــــا بكــــر : 

ــــــصاحب : مــــــستظل ، قــــــال العروضــــــي : فــــــأنكر هــــــذه اللفظــــــة ، وقــــــال  ُوانمــــــا غیرهــــــا ال ٕ

ْمـــــت وأنـــــت فــــــي هـــــذا الحـــــال مــــــن العـــــز المتطـــــاول ، والملــــــك : وأنكرهـــــا علیـــــه ، یقــــــول  ُ
  .الكامل من ملك ابنك

  .٤٩-٣/٤٧ ، معجز أحمد ١٤٨-٣/١٤٧ شرح دیوان المتنبي للبرقوقي )٢(

  .٣/١٤٧ شرح دیوان المتنبي للبرقوقي )٣(
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  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

   . یفتح دلالات عدةهالذي یلی" المزن "  ولفظ ،الماء یفتح معان عدة

یـــربط الــشاعر بـــین طــرفین همـــا  " حـــصان مثـــل مـــاء المــزن " :ففــي قولــه

 جـاء الأول منهمـا نكـرة دلـت ، مـن طـرف آخـر)ومـاء المـزن( من طـرف )حصان(

ــ ً كمــا دلــت أیــضا – الــذي ذهــب إلیــه الــشارح ى وهــذا المعنــ–عفــة والطهــر  الىعل

  " المنعة   " ىعل

ُوالحـصن :"لـسان العـرب " حیث جـاء فـي  ْ
ٍموضـع ُّكـل: ِ ِ

ْ ِحـصین َ
َیوصـل لاَ َ ُ 

ِجوفــه، فِــي مَــا إِلــى
ْ ُوالجمــع َ ْ َ ْ ٌحــصون َ  لــذا ،)١(ًناصِه حــَّلــُ كَلاحّي الــسِّمسَُ تــبُرََوالعــ....ُ

 الطـرف ى یؤكد هـذا المعنـ،ًاهرة عفیفة وأیضا عزیزة الجانب منیعةكانت مرثیته ط

مـضاف مـضاف و  هو الآخـر مـن طـرفیننَُّ، المكو)ماء المزن(الثاني في التشبیه 

ـــه ـــتح أمامـــه البـــاب واســـعا لاســـتقطاب )مـــاء( الأول ُ الطـــرفدَرََ و،إلی ً نكـــرة ممـــا یف

 فأصـبح ،میقـةبوشـائج ع الذي ارتبط مـع المـاء )المزن(دلالاته من الطرف الثاني 

 بــل هــو مــاء منیــع متحــصن داخــل ســحابة لا ،لــیس مجــرد مــاء )مــاء مــزن(المــاء 

ُ شرا یُونُیكَ فُاحبَتَسْیُ ِ كقول أَبي تمام-بِرََ العةَِادَ عىلََ ع– هُنِْ مذُاعََستً َّ َ ِ ِ
ْ َ َ )٢(:-   

َومــــــــــــــــن شــــــــــــــــر الميــــــــــــــــاه إذا اســــــــــــــــتميحت ُ
ِ ِ ِ ِ ِّ َ ِ

َ  
 

ِأواجنهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــــول المقــــــــــــــــــــام  ُ
ِ َ ُ ِ َ  

 

ََِّ كقول المتنبيحرم بسلطان القوة والسیفُولا ی ُ ْ
ِ َ َ

)١(:   

                                                 

 حصن : اللسان ) ١(

أو ) شــــر المیــــاه (  ، ربمــــا تــــأثر أبــــو تمــــام  فــــي هــــذا التركیــــب ٣/٢٧٨دیــــوان أبــــي تمــــام ) ٢(

  : تأثر الأعرابي منه في قوله 

ـــِالم ُّرشَـــ ـــلَعْثَـ ُبـــن ثُِالحـــار اهيَ   ةبَ

 

ََْالعليبـــــــــ زِيْزَِالحبِــــــــ ىَّمسَيُـــــــــ ٌاءمَــــــــ 
  هِ

 

ــــــال  ــــــة والمیــــــاه والجب ــــــراهیم الــــــسامرائي ، صـــــــ/ ، تحقیــــــقللزمخــــــشري :       الأمكن  ، ١٥٦إب

 ).بدون(مطبعة السعدون ، بغداد ، 

  .٣/٢١٩ ، شرح دیوان المتنبي للبرقوقي ٣/٣٣٥معجز أحمد )  ١(



 
  
 

 
٥٨٢ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

ـــــــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــــــع الأســـــــــــــــــــــنَّة فوقـــــــــــــــــــــه ُيحرم َُ َ ِ ِ َ ُ َُ ُ َِّ  
 

ُفـلـــــــــــــــــــيس لظمـــــــــــــــــــآن إليـــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــول  ُ
ِ َِ ٍ َ َِ

َ َ  
 

 ولكن ،اهرةط منیعة الجانب نقیة )حصان مثل ماء المزن(لذا كانت مرثیة 

 –جاورها من السیاق  التي دلت علیها كلمة الماء وما –عة والعزة والتفرد هذه المن

ًلـم تكـن حـائلا دون المـوت لـذلك بـدأ قـصیدته بـذكر المـشرفیة والعـوالي ومـا یحملــه 

ذه الألفـــاظ مـــن دلالات مــن إیمـــاء للـــشرف والعلـــو والمجـــد والرفعـــة ؛ ومـــا تتركـــه هـــ

  : )١(عة التي یرید الشاعر بثها في قصیدته حین قالالعزة والمن

ـــــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــــشرفية والعـــــــــــــــــــــــــــــوالي َنع َ ََ َِّ َ ُّ ُِ  
 

ِوتقتـلنـــــــــــــــــــــا المنـــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــلا قتـــــــــــــــــــــال  ِِ ُ َ َُ ُ َ  
 

وبهــذا المطلــع وضــعنا الــشاعر أمــام معارضــة حــادة بــین الإنــسان فــي أرفــع 

وتقتلنــا (غلبتــه  وبــین ســیطرة المــوت و، بهــانَُّ منعــة یتحــصىمكــان یــصل إلیــه وأقــو

 هـــذه الـــسطوة والقـــوة هـــي التـــي قـــادت المتنبـــي للاســـتغراق فـــي ،)المنـــون بـــلا قتـــال

ء فـي ًلازما بین الماء والممدوح من خلال مفارقـة بـین صـورة المـا فجعل ت،الصورة

 ومـــا تحملـــه كـــل مـــن حـــصان ومـــاء المـــزن مـــن )حـــصان مثـــل مـــاء المـــزن: (قولـــه

)٢(دلالات العزة والمنعة وبین قوله
 :  

ِومــــــــــــــــــــا تـركـــــــــــــــــــــوك معــــــــــــــــــــصية ولكـــــــــــــــــــــن ََ ًَ َ َ
ِ َ َ َ  

 

ــــــــــــــــشراب  ــــــــــــــــورد والمــــــــــــــــوت ال ُيعــــــــــــــــاف ال َ ُ َ َ ُ ِ ُ ُ  
 

ّطلبـــــــــــــــــــتـهم علـــــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــــواه حتـــــــــــــــــــ َ
ِ َ َ ُ َ   ىََ

 

ُتخـــــــــــــــــــــــوف أن تـفتــــــــــــــــــــــــشه الــــــــــــــــــــــــسحاب  َ ُ َ َِّ َُّ ََ َ َ  
 

 یظهـر ذلـك مـن ، والفـزعفصورة الماء في هذین البیتین تثیر معاني الخوف

 َّلأن " ؛)تقتلنـــا المنـــون(، ومـــن خـــلال قولـــه الـــسابق )المـــوت الـــشراب(:خـــلال قولـــه

ل تجـاوز ً ویتضح ذلك أیضا مـن خـلا،")٣( علیهدُوْرُُه الورُِ كتَوَْ المَ إذا كانَرابَّالش

 دلالـة ى البیـت الثـاني إلـى الكثـرة التـي یتـضمنها معنـىالشاعر دلالة لفـظ میـاه علـ

هذه  ،میاه التي یجوبها ممدوحهًوكأنة یحمل تقلیلا لشأن هذه ال ، القلةىعل) اهوَْأم(

                                                 

  .٣/١٤٧شرح دیوان المتنبي للبرقوقي )  ١(

  .١/٢٠٥ان المتنبي للبرقوقي  ، شرح دیو٤٠٦/ ٣معجز أحمد )  ٢(

  .٣/٤٠٦معجز أحمد )  ٣(
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  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

 ومـا یحملـه ِّرَ والجـبِحَّْ كلمة سحاب وما فیها من معاني السى امتدت إلةستهانالا

   .وذ سیف الدولة وسطوته أمام نفانكسارمن 

وظلت صورة الماء ودلالته ماثلة في النص ولـم تفقـد ذاتهـا داخـل الـدلالات 

 مــع ملاحظــة أن هــذه الــدلالات ســبقت ،المجــاورة لهــا مــن حــصان ومــزن وســحاب

لذلك ظل الماء ؛ ً دما قْرُِیة والعوالي إلا أنها أدوات لم تفبذكر أدوات القتال المشر

 ، مــصحوبة بالــدمُ تلــك العـوالمى المــاء إذا حــضرت إلـحتــى ،هًمحتفظـا بذاتــه ودلالتـ

ًفتتحــول دلالتــه لیكــون ســببا للمــوت والفنــاء بــدلا مــن الحیــاة  ،فقــد ذاتــهبــدأ المــاء ی ً

ً تركت لنا هذه الدلالة قلقا وتوترا،والبقاء مـن  ،مًبدا واضحا من مطلع النص القاد ،ً

   :)١(فقال ،خلال تكرار لفظ اللیل وطوله

َّليــــــــــــــــــالي ِ ُ بعـــــــــــــــــــد الظــــــــــــــــــاعنين شـــــــــــــــــــكولَ ُ َ
ِ َ َ  

 

ــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــل العاشــــــــــــــــــقين طوي ُطــــــــــــــــــوال ولي َُ َ َ
ِ َ ٌ ِ  

 

ًلــذلك جــاء ذكــر المــاء حــاملا بعــضا مــن هــذا القلــق الــذي ظهــر مــن خلــف  ً

  :)٢(فقال ،قِرََّالش

ـــــــــــــــــــذكرا ًومـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــرقي بالمـــــــــــــــــــاء إلا ت ُّ َ َ ِّ ِ ِ
َ َ َ  

 

ـــــــــــــــزول  ـــــــــــــــب ن ـــــــــــــــه أهـــــــــــــــل الحبي ُلمـــــــــــــــاء ب ُ ِ َ ُ َ ِ ِ ٍ ِ  
 

  

ـــــــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــــــع الأســـــــــــــــــــــنَّة فوقـــــــــــــــــــــ َيحرم َ ِ ِ َ ُ َُ ُ ُ   هَُِّ
 

ُفـلـــــــــــــــــــيس لظمـــــــــــــــــــآن إليـــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــول  ُ
ِ َِ ٍ َ َِ

َ َ  
 

ًحمل تكرار لفظ الماء في البیتین اهتماما خاصای  فقد ورد في البیت الأول ،ً

ًاسما ظاهرا مرتین ه فـي البیـت ُ ذكـررََّرَ وتكـ،)بـه(ً مشارا إلیـه بالـضمیر فـي الثالثـة ،ً

ُ ولكنـه ظـل فیهـا مـستترا م،الثاني ثلاث مرات  فوقـه –یحرمـه (ًیـا وراء الـضمیر ِّتخفً

   ففــــــــــــــي صـــــــــــــدر البیــــــــــــــت الأول جــــــــــــــاءت كلمـــــــــــــة المــــــــــــــاء معرفــــــــــــــة،) إلیـــــــــــــه–

ومــا شــرقي ()٣( مــن دلالات المــوتمــا ومــا فیهصِصََ والغــقِرََّمرتبطــة بالــش" ال" بـــ 

                                                 

  .٣/٢١٧ ، شرح دیوان المتنبي للبرقوقي ٣/٣٣٢معجز أحمد )  ١(

  .٣/٢١٩ ، شرح دیوان المتنبي للبرقوقي ٣/٣٣٥معجز أحمد )  ٢(

َشرق:  مادة(اللسان ، )  ٣( َ   : ولذلك قالت الخنساء تبكي أخیها صخر ) َ



 
  
 

 
٥٨٤ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

ماء بـه أهـل (ین ذكر في عجز البیت نكرة وارتبط نعتها بالحبیب ى ح عل،)بالماء

ماثــل والاخــتلاف بینهمــا فــي آن ً ویحمــل النعــت تمیــزا لهــا فیظهــر لنــا الت،)الحبیــب

 فالمـاء الـذي یـشرق بـه غیـر المـاء ، فینتزع من بـین المتآلفـات أشـیاء متباینـة،واحد

جمـع بــین ی وكأنـه –الـذي ینـزل بـه أهـل الحبیــب  ومـن هنـا تتـآلف المیــاه وتختلـف 

قـــوة الحیـــاة وقـــوة : بـــذلك أمـــام قـــوتین تتجاذبانـــه، همـــا فیـــضعنا الـــشاعر ،-أضـــداد 

؛ لتــستمر دلالــة القلــق )یحرمــه لمــع الأســنة فوقــهو –ه أهــل الحبیــب مــاء بــ(المــوت 

، واحتجـاب )الحبیـب(الـنص لاحتجـاب وسـیلة الحیـاة رح من بدایـة ُوالتوتر الذي ط

ـــَ مـــع ن) إلیـــه– فوقـــه –یحرمـــه (ً معهـــا مكتفیـــا بعـــودة الـــضمیر فـــي لفـــظ المـــاء ي فْ

  )فلیس لظمأن إلیه سبیل(الوصول إلیه 

 ذلك زمن الفعـل ىویشهد عل ،ماضي في الزمن الوٕاذا كان الموت قد حدث

 وظــل الــزمن المــضارع ،)یحرمــه(ًتمرا ً إلا أن تحــریم المــاء ظــل قائمــا مــس،)شــرقي(

)١( )هُدُرِْ ورَیَّْ الطزُجِعُْ یٌاءمَ(: وظل،ى استمرارهًشاهدا عل
.   

 هـذا الحـضور للمـاء والـدم أو العلاقـة الجدلیـة بینهمـا أََّیـَوفي هـذه الأبیـات ه

 خلــق تــلازم هــذه الأطــراف وظهــور دلالات القــوة مــن ىضور الــسیف وتــأثیره إلــبحــ

التالیــة  هــذا الــتلازم ظهــر فــي الأبیــات ،خــلال ذكــر المــاء والــتلازم بینــه وبــین الــدم

ِبصحبة الطرف الثالث  ِ ِ ِ
َ
َّ

  :)٢(هاُوهي النار ودلالات ةَِّ القوثَِّلثَمُلُِ
ِكفرنـــــــــــــــــدي فرنـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــيفي الجـــــــــــــــــراز ُ َ ُ ِ ِِ ِ َ  

 

ـــــــــــــــــــــــذة  ُل َّ ـــــــــــــــــــــــرازَ ـــــــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــــدة للب ِ الع َ
ِ ٌ َّ ُ ِ َ  

 

ـــــــــا ـــــــــي لهـــــــــب الن ِتحـــــــــسب المـــــــــاء خـــــــــط ف ََ َّ َ َ ُ َ َ  
 

ِر أدق الخطــــــــــــــــــــــوط فــــــــــــــــــــــي الأحــــــــــــــــــــــراز .م. َِ ِ ُ َّ َ َ  
 

َكلمـــــــــــــــــا رمـــــــــــــــــت لونـــــــــــــــــه منـــــــــــــــــع النـــــــــــــــــا ََ ُ َ َ َ ُ َّ ُ  
 

ــــــــــــــــك هــــــــــــــــازي .م. ــــــــــــــــه من َظــــــــــــــــر مــــــــــــــــوج كأن ِ
ُ ََّ َ ٌ َ َ

ِ  
 

  

ٌودقيـــــــــــــــــــــق قـــــــــــــــــــــذى الهبـــــــــــــــــــــاء أنيـــــــــــــــــــــق ٌَ ِ
َ َ َ َ  

 

ِمتــــــــــــــــــــــوال فــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــستو هزهــــــــــــــــــــــاز  َ ٍ َ َُ ٍُ  
 

َورد المــــــــــــــــــــــــــاء ف َ َ َ ًالجوانــــــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــــــدراَ َ ُ
ِ

َ  
 

ـــــــــــــــــــي تليهـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــوازي  َشـــــــــــــــــــربت والت َ َّ
َ َِ َ  

 

                                                                                                                     

َولكنـــــي أبَيـــــت لـــــذكر صـــــ ِ ِ ِ ُ ِّ   ٍخرََ

 

ُّأُغص  ِ بسلسل الماء الغـضيضَ َ ِ ِ َ َ
ِ  

 

  ).بدون (  ، المكتبة الثقافیة ، بیروت ٧١دیوان الخنساء ، صـ 

  .٢/١٢٨شرح دیوان المتنبي للبرقوقي )  ١(

  .٢٨٢ – ٢/٢٨١ ، شرح دیوان البرقوقي ٢/٣٦٥معجز أحمد )  ٢(



 
  
 

 
٥٨٥ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

ـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــدهر حت ـــــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــــه حمائ َّحملت َ َِ َ ُ
ِ ُ َ َ  

 

ِهــــــــــــــــــــــي محتاجــــــــــــــــــــــة إلــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــراز  ّ َ ِ ٌ َ ُ َ
ِ  

 
  

ــــــــــــــــــدماء غراريــــــــــــــــــ َوهــــــــــــــــــو لا تلحــــــــــــــــــق ال َ
ِ

ُ َ
ِ ُ َ   ـَ

 

َه ولا عـــــــــــــــرض منتـــــــــــــــضيه المخـــــــــــــــازيــــــــــــــــ .م. َ
ِ َِ ُ َ

ِ  
 

َيــــــــــــــا مزيــــــــــــــل الظــــــــــــــلام عنــــــــــــــي وروضــــــــــــــي َ َّ ِ َ َ ُ  
 

ِيــــــــــــــوم شــــــــــــــربي ومعقلــــــــــــــي فــــــــــــــي  
َ َ ُ َ ِالبــــــــــــــرازَ َ  

 

قــات كــل تكــررت فــي الــنص الأول ألفــاظ الــسیف والمــاء والــدم والنــار ومتعل

ًكــــر الــــسیف اســــما ظــــاهرا ثــــم تــــوارُ وقــــد ذ،لفــــظ مــــنهم  خلــــف الــــضمیر الظــــاهر ىً

 ىٕ والــى یــاء المــتكلم فــي الأولــىًكــر الفرنــد مــرتین مــضافا إلــُمــا ورد ذك ،والمــستتر

 الـذات ىًل تأكیـدا علـمما یحمـ؛ نیة  یاء المتكلم في الثاىالسیف المضاف بدوره إل

 الـرغم مـن كونـه ى علـ– وقد بدأ بـه الـنص ،اهیة بدورها في السیفالشاعرة والمتم

ً تاركـــا للـــذهن رســـم صـــورة للـــذات الـــشاعرة بعـــد أن جمعـــت ملامحهـــا –ًمـــشبها بـــه 

ً ممــــا یخلــــق توحــــدا بینهمــــا ،)المــــشبه والمــــشبه بــــه(وصـــفاتها مــــن طرفــــي الــــصورة 

 فرند الـسیف فـي الـشاعر حتـى یـصبحا ىي فرند السیف ویتماه الشاعر فىفیتماه

ًصورة واحدة روحا وفعلا وتأثیرا ً ً.   

 والشرب المـرتبط بالمـاء )دِرِْالو( من خلال فعل –ً أیضا -كما نلمس ذلك  

 والنتیجة واحدة تظهـر مـن خـلال حظـر ،َ الماءُ یشربُ والشاعر،َ الماءدُرَِفالسیف ی

 مـــن خـــلال الـــنص ى ثـــم یتـــوال،رة للمقطعـــةِّتـــصدُات الموغیـــاب لفـــظ الـــدم فـــي الأبیـــ

ًتواجــد الــسیف وحــضوره مرتبطــا بلفــظ المــاء الــذي یــرد مــرتین فــي الــنص تابعــا فــي  ً

 فــي هــذه الجملــة عَمَــَ وقــد ج)المــاء خــط فــي لهــب النــار(ً حیــث كــان وصــفا ىالأولــ

ـــاب جمـــع الأضـــداد ـــار مـــن ب ـــین المـــاء والن ً معـــضدا الطـــرف الأول ،)١(الوصـــفیة ب

 بـذكر اللهـب، لیتفـق )النـار( حـین عـضد الطـرف الثـاني بـذكر المـوج علـى) الماء(

ِ مكانـا لـورودُكـر المـاءُ أمـا فـي الثانیـة فقـد ذ، إبـراز الـصورة البـصریةىالطرفان عل ً 

؛ لأن هـذا المـاء كـان  فیـرتبط المـاء بالقتـل والـدم)ً فالجوانـب قـدراَاءَ المدَرَوَ(السیف 

                                                 

ـــه علـــى جهـــة مـــن الا )١( ـــزیلهم لـــه منزلت ـــام ضـــده وتن ـــة الـــشيء مق ـــار، قـــال أو إقام عتب

وكـــــان أبـــــو الطیـــــب المتنبـــــي یـــــستعمل هـــــذه الأنحـــــاء فـــــي المعـــــاني : " القرطـــــاجني 

ـــــرة مـــــن شـــــعره ـــــي مواضـــــع كثی ـــــصدها ف منهـــــاج البلغـــــاء ومـــــراج الأدبـــــاء ، حـــــازم  "ویق

ــــــــــن الخوجــــــــــة ، صـــــــــــ/ القرطــــــــــاجي ، تحقیــــــــــق   ، دار الكتــــــــــب ٣٦٨،  ٣٦٧الحبیــــــــــب ب

   .م١٩٦٦الشرقیة ، تونس ، سنة 



 
  
 

 
٥٨٦ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

 وفعـــل ،ذا مـــا ورد الـــسیف المـــاء فـــإن الـــشاعر یـــشربوٕا. )٢(ًســـببا لمـــضائه وحدتـــه

 لفــظ َّلُإلا أن هــذا التوجــه ســرعان مــا ینحــسر لیطــ، المــاء إلــىنَهِّْه الــذِّجــوَُالــشرب ی

   ).یا مزیل الظلام عني وروضي یوم شربي(، )٣(الدم الذي نص علیه الشارح

، حیث )٤( والماء والدم علاقة تلازم وتبادل دِرِْعندما تصبح العلاقة بین الوو

                                                 

  : ذه الخصوصیة للماء في موضع آخر ، فقال یمدح أورد المتنبي ه) ٢(

ُكـــــرم خــــــشن الجوانــــــب مــــــنهم
ِ

َ
ِ

َ َ َّ َ ٌ َ َ  

 

ِّفهـــو كالمـــاء فـــي الـــش  ِ َ َ ِّفار الرَ   ِقـــاقِ

 

ْكالـــــــسیف إذا ســـــــقي صـــــــلبت " إن ممدوحـــــــه :  ، یقـــــــول الـــــــشارح ٢/٤٩٠     معجـــــــز أحمـــــــد  َ َُ
ِ

ــــــصفاء  ــــــه  مــــــن والوضــــــاءة وال ــــــسها خــــــشونة مــــــع مــــــا فی ًشــــــفرته وألب ُ َ َ ُ ــــــس" َ ــــــصفحة ال ابق ال

  .نفسها

ــــوم أَشــــرب : یریــــد ) ٣( ــــساتین ، فروضــــي ی ــــى الریــــاض والب ــــشربها عل ــــراح ی ُكمــــا أن شــــارب ال َ َ ََ َْ َ ْ ْ
ِ َ ِ ِّ ِ َّ

ِدماء الأعداء َِ ْ َ   .٢/٢٨٢شرح دیوان المتنبي للبرقوقي :  ینظر .َ

ِهـــذا التـــاریخ الـــدموي للـــورد والمـــاء والـــسیف ، هـــو تـــاریخ العـــرب ، الـــذي أشـــاد بـــه عمــــ)٤( ِ
َ

ِ ْ رو ِ

   : ٤٢٠شرح القصائد السبع الطوال صـ : ًبن كلثوم مفتخرا فقال في 

ـــــــا هنـــــــد فـــــــلا تـعجـــــــل علينـــــــا َأبَ َ َ َ َ َ ٍ ِ  

 

ـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــرك اليقين ـــــــــــــــــــــــــا نخب َوأنَظرن َ ِّ َ ُ ِ
َ  

 

ًبأنــــــــــا نــــــــــورد الرايــــــــــات بيــــــــــضا ِّ ُ ِ َِ  

 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــد روين ـــــــــــــــصدرهن حمـــــــــــــــرا ق َون ُ ََ ً ُ َّ ُ
ِ ُ  

 

  : وأشاد به عنترة فقال 

َولكــــم وردت المـــــوت َُ َ َ ََ َ أَعظـــــم مـــــَ َ   ٍِوردَ

 

ِوصــــــدرت عنــــــه فكــــــان أَعظــــــم مــــــصدر  َ ََ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ  

 

 ، دار ٦١مجیـــــد طـــــراد ، صــــــ /  دیــــوان عنتـــــرة العبـــــسي ، شـــــرح الخطیـــــب التبریــــزي ، تحقیـــــق

  . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ ، ١الكتاب العربي ، بیروت ، ط

    :  ، فقالت ٤٣وأشادت به الخنساء في رثاء صخر في دیوانها صـ 

ُيـــا صـــخر وراد  ّ َ ُ َ مـــاء قـــد َ َُتنـــاذرهٍ َ َ  

 

ُأَهــــــــل المــــــــوارد مــــــــا فــــــــي ورده عــــــــار  َ
ِ ِ ِِ ِ ُ=  

 

ْحــــیص بــــیص " وأشــــاد بــــه الــــشاعر =  َْ وخالطــــه بالــــدم وجعــــل العلاقــــة بینهمــــا تبادلیــــة حیــــث " َ

  : ورد لفظ الماء مورد لفظ الدم ، فقال 



 
  
 

 
٥٨٧ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

 فتـــسقط مـــن المـــاء معـــاني ،ولفـــظ الـــسیف مـــع الـــدم ،یحـــضر لفـــظ الـــورد مـــع المـــاء

  . وما تحمله من دماء معاني السلبزَُّزَالإیجاب وتتع

 لتظهـر لنـا ألفـاظ ، یتبعه انزیاح یلحق بلفظ المـاء)َاءَ المدَرَوَ(فورود السیف 

لانزیـاح فـإن العلاقـة ٕ واذ مـا لحـق هـذا ا،)لا تلحـق الـدماء غراریـه(الدماء وحمرتهـا 

َ فیتمــاهى،تــصبح علاقــة تبادلیــة،)١(بــین المــاء والــدماء َ َ  كمــا ،ر منهمــا فــي الآخــُّ كــلَ

َتما    .ً سابقا السیف والشاعرىهََ

 یخـرج مـن ، الملتصق بالماء)الورد(هذا التماهي بین الماء والدم جعل لفظ 

لخیل فـي الأبیـات  وا،ً فالسیف یرد الماء فیتركها دما، بوابة الموتىبوابة الحیاة إل

   :)٢( وهذا ما جاء في قوله،ً دمااران وتترك أثر ورودهالتالیة ترد الغد

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــضم الحـــــــــــــــب خيل ُتـعـــــــــــــــود أن لا تق ُ َ َّ ََّ َ َ َ ََ َ َ  
 

ِإذا الهـــــــــــام لـــــــــــم ترفـــــــــــع جنـــــــــــوب العلائـــــــــــق  ِ
َ َ ُُ َ َ َ ِ  

 

ُولا تـــــــــــــــــــــــــرد الغـــــــــــــــــــــــــدران إلا وماؤهـــــــــــــــــــــــــا َ َِّ َ ُ َ ِ َ  
 

ــــــــــشقائق  ــــــــــدم كالريحــــــــــان تحــــــــــت ال ِِمــــــــــن ال َ َ َ ِ
َ َ ِ َ َ

ِ  
 

 بالــدم معــاني القــوة مــن الامتــزاجیثیــر المتنبــي قبــل الوصــول بالمــاء لدرجــة 

 دََّعـوتَ( اسـتمرار هـذه الإثـارة ى وتساعد الأفعال المـضارعة علـ،خلال القضم والهام

َتعـود( مــع مـا تتــضمنه كلمــة ،)دُرَِ تــ– عَُ ترفـ– َّ  إلا أن دلالات ، التكــرارى مــن معنــ)َ

ًیاحــا نفــسیاكلمتــي الغــدران والمــاء تثیــران ارت  حــضور ویقویــه یعــزز هــذا الارتیــاح ،ً

 ،ً حیــــث یثیــــر حــــضورهما حاســــتي البــــصر والــــشم معــــا،لفظــــي الریحــــان والــــشقائق

                                                                                                                     

ــــــ ــــــمِ ــــــوردي م َن م ُ ــــــ النُِّاءْ ــــــادِ جِورحُ   ْهمُي

 

ُوالقــــــــــــــــاع يخفــــــــــــــــي بالعجاجــــــــــــــــة ورده  ُ ُْ ِ
ِ ْ  

 

ْدیــــــوان حــــــیص ْ بــــــیص َ ســــــعد بــــــن محمــــــد التمیمـــــــي : الأمیــــــر شــــــهاب الــــــدین أبــــــي الفــــــوارس:َ

مكــــــي الــــــسید جاســــــم ، وشــــــاكر هــــــادي / ، حققــــــه وضــــــبط كلماتــــــه)هـــــــ٥٧٤ت(البغــــــدادي 

 طبعــــــــــة ســــــــــنة . الجمهوریــــــــــة العراقیــــــــــة–، منــــــــــشورات وزارة الإعــــــــــلام ١/٣١٧شــــــــــاكر ، 

 م ١٩٧٤

ى تجمــــــع بــــــین فهــــــذه خــــــصیة أخــــــر)  دمــــــاء –مــــــاء (  ولا یغیــــــب الــــــسجع النــــــاقص بــــــین )١(

  . الماء والدم وتمیزهما عن غیرهما

  .٣/٧١ ، شرح دیوان المتنبي للبرقوقي ٣/٤٦٢معجز أحمد ) ٢(



 
  
 

 
٥٨٨ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

 ، القـوة مــن جانــبىستبعد معــاني الـسلب التــي قـد تتــسرب مـن الألفــاظ الدالـة علــُفتـ

اتلــة التــي یــستبطنها خَُ والمرِدَْومــن لفــظ الغــدیر ومــا یــشتمل علیــه مــن معــاني الغــ

 ،یظهـر هـذا الجانـب الـسلبي إلا أنـه سـرعان مـا ،)١( اللغوي من جانـب آخـرىمعنال

  فتـــصطدم، بالـــدم لیظهـــر الغـــدر بـــامتزاج المـــاء،ویلـــتحم مـــع معـــاني القـــوة الـــسابقة

فــنَُالحــواس بحمــرة الــدم الم
 لینتقــل الإحــساس ،)٢(ً بــدلا مــن حمــرة الــشقائق المحببــةةِرَِّ

 حیــث تثــار مــشاعر ، القلــق والتــوترىط إلــبالــصورة للنقــیض مــن الارتیــاح والانبــسا

 الاخــتلاط ىاة إلــ فیتحــول المــاء مــن بعــد الامتــزاج بعنــصر الحیــ،الاشــمئزاز والألــم

  . )٣(ناءبعنصر الموت والف

وهكــذا كــان لحــضور المــاء وارتباطــه بــدلالات القــوة فــي الــشعر العربــي ولا 

 ومـن الـصور ،جدیـدة للـسیاق مـضامین  جعلـت،ةًَّیـزَِ ومةًَّسیما شعر أبي الطیب قـو

َألوانا وك    .ةًَّستجدُ مةًَوننُیًْ

 المبحث الرابع: وةُرا ءو دا م ِأَر طا با َ  

                                                 

   .غدر:  اللسان ،مادة )١(

  : ولقد أورد المتنبي هذا الامتزاج في موطن آخر ، فقال ) ٢(

ََّفأتتـــــــك داميـــــــة الأظـــــــل كأنمـــــــا ََ ِّ َ َ َ َ
ِ َ َ َ  

 

ـــــــــق الأ  َحـــــــــذيت قوائمهـــــــــا العقي َ َ ُ
ِ َ َ ُ

  َحمـــــــــراِ

 

أي ماء ، ولیتبین أن : ً فلقد جعل الدم المسیل من قوائمها عقیقا ٤/٤٨٨معجز أحمد 

َهذا العقیق أصبح دما  أصیلا ؛ رشحه وعززه بقوله  َّ َ َّ ً ، ومن ثم لا تدري هل ) الأحمر ( ً

السیلان وسرعة الاندفاع ، أو شبه : شبه الدم الأحمر بالعقیق ؟ فیكون  وجه الشبه 

القتامة وشدة الاحمرار ، فالصورتان لا : عقیق الأحمر ، فیكون وجه الشبه الدم بال

 . یغیبان عن معنى النص

  : صار على هذا النهج في الربط بین الماء والدم ، أحد المتأخرین ، فقال ) ٣(

ُويـلـــوح فـــي ورق النَّجيـــع فرنـــده ُ ِْ ِ ِ ُْ
ِ ِ

َ َ َُ َ  

 

ِكالمـــــــــــاء تحـــــــــــت شـــــــــــقائق النـُّعمـــــــــــان  ِ
َ َْ ِ َ ََ ََ ْ

ِ  

 

 ٣/٤٦٢أحمد معجز 



 
  
 

 
٥٨٩ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

إن تـداخل المـاء مـع تلـك الألـوان الـشعریة التـي ارتبطـت فـي الثقافـة العربیـة 

 ،ً تحدیـــدا لنوعـــه أو مـــصدره أو،ً أو ذودا عنـــه،ً أو وصـــولا إلیـــه، بـــهًبالمـــاء تـــشبیها

 ســاقت هــذه ، لتتــآزر مــع لفــظ المــاء– كمــا ســبق – الــنص ألفــاظ القــوة ىتــداعت إلــ

ــالقــوة  ــة فــي الــدم ودلالاتــه عل ــة فــي المــاء ودلالاتــه ال و، ســبیل الحقیقــةىالماثل ماثل

 لأن ،ً ولكنهـا متناقــضة ظاهریــا فقــط،ً ســبیل المجــاز صـورا قــد تبــدو متناقــضةىعلـ

  .  الأشیاءى ووضعه في الحكم عل، یتعلق بمنهجیة الأدب أعمقىهناك مستو
  

 ًورا ل دمء وان ا وا ذه ا إن:   

وورة اوهي نوعان،مَِّ والدِاءَ المِفظَ لَینَ بةَُّیلُِادبََّ التةَُلاقَالع :ا :   

  . اَ ُِْ ِءِ اُْ ِوَ :لَُّ الأوعُوَّْالن                 

   .ءِا  ِ َُِْاوِ َُْ  :يِانَّ الثعُوَّْالن                 

ورة اوهي نوعان،مَِّ والدِاءَ المَینَ بةَُّیِلالَّ الدةَُلاقَالع :ا :   

ُالنوع الأول                  َّ ُ ْ   .ءِاََ ِ  )١( اتُدَ: َّ

ِالنوع الثاني                  َّ ُ ْ   . اََ ِ )٢(ءِ اتُدَ: َّ

 ورة الدَُا یـمَـ رُوْضُحُـأي ( امـهِتَِلالَ درُوْضُحُـوَا مَـهِظِفَْ لُابیَـغِ :ا�  

   )امَهِِولثُُ منَوُْا دمَهِیْلَعَ

   .واالله المستعان… وٕالیك التفصیل والشرح والاستشهاد 
  

                                                 

، ُ ، الــــــسیف ، القتــــــال ، وفــــــي الحمــــــرة تتمثـــــل هــــــذه الــــــدلالات فــــــي أدوات القتــــــال كـــــالرمح)١(

  .إلخ...المرض ، والموت ، والثأر

، ب ، والغـــــسل ، والعطـــــش ، والانهمــــــارالمطـــــر ، والــــــسحا: تتمثـــــل هـــــذه الــــــدلالات فـــــي ) ٢(

  .إلخ....والصب ،



 
  
 

 
٥٩٠ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

وورة اَِّالعلاقة التبادلیة بین لفظ الماء والدم :ا ِ ِ ِ
َ َ َ َ َُ َُّ ُ َّ َ َ:  

ُالنوع الأول               َّ ُ ْ َّ: ا ِ َُِْ ِءا ِ َُْهذا النوع : و

لانهمــار ا بكثــرة الــصب أو َ الأمــرلَِّهــوُیحمــل دلالات تــوحي بــأن الــشاعر أراد أن ی

 ى لموسـیقى وصـد، لأدوات القتـالضٌرِعْـَ لأن هذا النوع مـا هـو إلا مأو السیلان ؛

   . فیه الأبدان والأجسادعَُّ وتتصد، فیه الرقابعَُّطَ تتق،الحرب

ْ مــن وطــأَفُِّخفــُ للفــظ المــاء یِ الــشاعررَكْــِكمــا أن ذ  العامــل النفــسي ؛ لأن ةَِ

ى الـدم أو ذاتـه معنـن كان یحمل فـي ٕ للفظ الماء یشعر بالارتیاح واِفس النَاستقبال

  :)١(وذلك مثل قول أبي الطیب ،القتل أو الثأر

ـــــــــــصل الغمـــــــــــود إذا ـــــــــــى الأن ِتبكـــــــــــي عل ِ ُ ِ ُ َ َ َ  
 

ُأنــــــــــــــــــــــــــــــــــذرها أنــــــــــــــــــــــــــــــــــه يجردهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ِّ َ ُ ُ ََّ ََ َ  
 

ًلعلمهـــــــــــــــــــا أنهـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــصير دمـــــــــــــــــــا َ ُ َ ََّ ِ ِِ  
 

ـــــــــــــــــــــاب يغمـــــــــــــــــــــدها  ـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــي الرق ُوأن ِ
ُ ِ ِ ُ َََّ  

 

ٍأطلقهـــــــــــــــــا فالعـــــــــــــــــدو مـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــزع ََ َ
ِ ُّ َُ َ َ َ  

 

َيـــــــــــــــــــــــــــذمها والـــــــــــــــــــــــــــصديق يح  َُ َ َ ُّ ُمـــــــــــــــــــــــــــدهاُ َ  
 

  

ــــــــــــــــدح النــــــــــــــــار مــــــــــــــــن مــــــــــــــــضاربها ِِتنق َ
ِ

ُ ُ
ِ َ َ  

 

ُوصــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــاء الرقــــــــــــــــــاب يخمــــــــــــــــــدها  ِ
ُ ِ ِ ِ ُّ َ َ  

 

 وهـو )مـاء الرقـاب( الرقـاب ىً الماء في الأبیات مـضافا إلـَ لفظُ الشاعررَكَذَ

ع ً وأیـــضا جمیـــ، معـــاني الحیـــاةُ لتـــسقط بهـــذه الإضـــافة جمیـــع،بعنـــي دمـــاء الرقـــای

 –ظ المــاء الــذي اكتــسب بهــذه الإضــافة ها لفــطنبمعــاني الرقــة والــسهولة التــي یــست

لعلمهـا أنهـا ( :قولـه معـاني القـوة مـشوبة بحمـرة الـدم الـذي صـرح بـه فـي –الجدیدة 

  . بالدماءبُضِتَخَْأي ت: )ًتصیر دما

 الــرغم مــن ذكــر لفــظ المــاء ىعلــ بقــاء مفهــوم لفــظ الــدم ىســاعد علــوالــذي  

 ، لفظ المـاءىتترك آثارها عل ل)دم ال–الغمد -النصل ( بالقوة عُشُِ لألفاظ تهُتَُجاورمُ

 مفهــوم الكثــرة – ى المعنــى علــ– )بَّّالــص( حــین یــضفي لفــظ المــاء ومدلولــه ىعلــ

   .والاستهانة بدماء الأعداء

                                                 

  .٣٤-٢/٣٣شرح دیوان المتنبي للبرقوقي ) ١(



 
  
 

 
٥٩١ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

 فإن هذا الماء ما هـو فـي الحقیقـة ،وٕاذا كانت السیوف انهملت بماء الرقاب

   .الكراهیة والثأر نار الحقد و، النار التي تشعلها السیوفئ لیطف،إلا دماء الرقاب

   :)١(ًومن ذلك أیضا قول أبي الطیب

َيقتـــــــــــل العـــــــــــاجز الجبـــــــــــان وقـــــــــــد ي َُ َ ُ َ ُ
ِ

ُ   عــــــــــــَ
 

ِجز عــــــــــــــن قطــــــــــــــع بخنــــــــــــــق المولــــــــــــــودـــــــــــــــ .م.
َ ِ ُ َُ ِ َ ُ

ِ  
 

ـــــــــى المخـــــــــش وقـــــــــد خـــــــــو ـــــــــوقى الفت ْويـ َُ َ َ َُّ َ ِ َ ّ َ  
 

ـــــــــــــــــــصنديد .م. ـــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــاء لب ِوض فـــــــــــــــــــي م ِِ ََّ ِ
َ َ  

 

ــ)مــاء(فــي إضــافة لفــظ ف  وضــعها اللغــوي  التــي تــدل بأصــل)ةَِّبــلَ( لفــظ ى إل

ــتَ )٢( موضــع النحــر والــذبح ىعلــ ــدم، فالــشاعر اســتعاض بلفــظ لٌُادبَ  بــین المــاء وال

 ، وعمــوم تهویلــهى إیهامــه المــاء لیــدل علــ لفــظرََّ ونكــ، عــن لفــظ الــدم–هنــا–المــاء 

 ولیعبــر بهـــذه ،ى المعنــى لتتــرك أثرهــا علــ)ةَّبـــلَ(وأكــسبه تعریــف الإضــافة مــن لفــظ

 هذه الدلالات ألفـاظ ىعل ساعده ، عن الدم)ضََّوخَ(هذا الترشیح بلفظ بالإضافة و

 ابــن ى ولقــد تــأثر بهــذا المعنــ، الــواردة فــي الــسیاق) والخــوض- والقطــع –القتــل (

  : )٣(الرومي فقال

َم شـــــــــــــــفَـــــــــــــــفَـ َب رِارٌ َيقـــــــــــــــا وحٌِ َطـــــــــــــــرً   فٌَ
 

ـــــــــــــــــــــ  َب مـــــــــــــــــــــِارشَ ـــــــــــــــــــــة وٌ َاء لب
ٍ

َّ َســـــــــــــــــــــخَ   ِابِ
 

  :)٤("صُیَْ بصُیْحَ" قال ف، )ةِبََّ اللِاءمَ(یس ببعید عنَ ل)ِورحُُّ النُاءمَ( و

ـــــــ َن مـــــــوردي مـــــــمِ ُ   ْهمُيـــــــادِ جِورحُـــــــ النُِّاءْ
 

ُوالقـــــــــــــــــــاع يخفـــــــــــــــــــي بالعجاجـــــــــــــــــــة ورده  ُُ ْ ِ
ِ ْ  

 

 ) والقـاع،ِادیَِوالج ،دِرِْالو(:لأن ألفاظ،دماء النحور) ماء النحور(فالمقصود بـ 

  :الق،مــــــــن خـــــــــواص الـــــــــذبح والـــــــــدم "رَحْـــــــــَّالن"  كمـــــــــا أن ،مــــــــن دلالات القـــــــــوة

                                                 

  .١/٨٠ معجز أحمد )١(

 ). لبب : مادة :( اللسان ) ٢(

َأحمد حسن بسج / دیوان ابن الرومي، شرح ) ٣( َ١/١٩٠. 

 .١/٣١٧ دیوان حیص بیص )٤(
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  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

              )ـــلََار البَّبـــَ الأُ ابـــنفـــي هـــذا المعنـــى، وشـــاركه )٥  ،يّسِنْ

   :)٦(فقال

َِردينيـــــــــــــــــــــة قامـــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــا بنيوبهـــــــــــــــــــــا ُِ َْ َ ٌَّ ْ ُ  
 

ـــــــــــــــــــاء النحـــــــــــــــــــور وتولغـــــــــــــــــــا  َلتوغلهـــــــــــــــــــا م ِ ُِ ِ ُ َ َ ُ
ِ  

 

ٌكــــــــــــــــأن الــــــــــــــــردى آس وهــــــــــــــــن مباضــــــــــــــــع
ِ

ََ َّ َُ ٍ َ َّ َّ  
 

ــــــــــــــــــاغين مهمــــــــــــــــــا تـ  َتريــــــــــــــــــق دم الب َُ َْ َ َُ
ِ

َّبـيغــــــــــــــــــاَ َ  
 

َواذا كــــان لفــــظ المــــاء ی  بحــــضوره فــــي الأبیــــات الــــسابقة إلا أن اقترانــــه ُّلطُــــٕ

ل للــدم یجعــ؛  )مــاء النحــور(وبــالنحور  ،)مــاء لبــة(وباللبــة ، )مــاء الرقــاب(بالرقــاب 

  . منهًیة بدلا لا وسلطة الو،سلطان الحضور

  :)١(يِّوخنَُّ یرثي محمد بن إسحاق الت–ً أیضا –یقول المتنبي  ولذلك

ـــــــــــــه الـــــــــــــ ـــــــــــــي كف ـــــــــــــائم ســـــــــــــيفه ف ـــــــــــــام ق ِأي ِ ِِّ َ َ ُ
ِ

َ   ـَّ
 

ـــــــــــــ .م. ـــــــــــــصيرـ ـــــــــــــاع المـــــــــــــوت عنـــــــــــــه ق ُيمنى وب َ ُ َ ُِ
َ َ ُ  

 

ـــــــــــــــــت بمـــــــــــــــــاء أحمـــــــــــــــــر ٍولطالمـــــــــــــــــا انهمل َ َ ََ ٍ ِ َ َ
ِ َ َ  

 

ُفــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــفرتيه جمــــــــــــــــــاجم ونحــــــــــــــــــور  َُ ٌ
ِ

َ
ِ ََ َ  

 

ــَ ف،المــاء بــین الــسیف وشــفرتیه وبــین المــوت والجمــاجم لفــظ فقــد توســط  عَزِفَ

 المـــوت ُســـقطت دلالـــة وأُ،مـــن هـــذا التوســـط –الـــذي یحمـــل دلالـــة الحیـــاة  - ُالمـــاء

 )لا لون للمـاء(  ففقد بهذه الحمرة ذاته ؛ إذ،دمً فحضر الماء مشوبا بحمرة ال،علیه

ى الـرغم مـن ر الدم بسب هذه الحمرة علووحض ،ً الرغم من حضوره لفظاى، عل)٢(

ًویقول المتنبي أیضا.ًغیابه لفظا
)٣(

:  

ٍتـــــــــسايرها النيـــــــــران فـــــــــي كـــــــــل مـــــــــسلك َ َ ِّ ُُ ُ ُ
ِ  

 

ُبـــــــــــــه القـــــــــــــوم صـــــــــــــرعى والـــــــــــــديار طلـــــــــــــول  ُ ُ َ
ِ ِ

َ ُ َ ِ  
 

                                                 

  .٢سورة الكوثر ، آیة ) ٥(

ِدیوان الأبار البلنسي) ٦( ََْ َّعبد السلام الهراس ، صـ / ، تحقیق)هـ٦٥٨ت(أبو عبد االله محمد : َّ

هـ ـ ١٤٢٠ المملكة المغربیة ، طبعة –رة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  ، مطبعة وزا٣٨١

 .م١٩٩٩

  .٢/٢٣١ ، وشرح دیوان المتنبي للبرقوقي ١/٢٦٠ معجز أحمد  )١(

   .٢٢التقلب والتلون ، صـ :  سبق ذلك في لزومیات أبي العلاء في مبحث )٢(

  .٣/٣٤٣معجز أحمد  )٣(



 
  
 

 
٥٩٣ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

ٍوكــــــــــرت فمــــــــــرت فــــــــــي دمــــــــــاء ملطيــــــــــة
َ ََ

ِ ِ َّ ََّ َ ََ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــين ثكــــــــــــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــــــــــة أم للبن ُملطي َ ِ َ َ َ
ِ ٌّ َُ ُ  

 

ــــــــــب ــــــــــن قباق ــــــــــه م ــــــــــا كلفن ٍوأضــــــــــعفن م ِ ُ ِ
ُ َ ِّ ُ َ ََ َ  

 

ُفأضـــــــــــــحى كــــــــــــــأن المـــــــــــــاء فيــــــــــــــه عليــــــــــــــل  َ ِ
َ َّ َ ََ َ  

 

 فنـشهد ،ي الطیـبة في شعر أبـنَیَْ الفِ بعدةَنَیَْوتظهر النار مع الماء والدم الف

مـرت فـي ف( الكثرة بحضور لفظ الـدم ُ من الماء دلالةتْعَزِتُنُْبعد أن احضورها هنا 

ُ ضعیفا علیلا بعد أن سَ الماءُ ویترك الدم،)دماء ملطیة ً كـأن ( القـوة ُ منه دلالـةتْبَلًِ

ٕ وانمـا هـي مـن خـواص ،ته العلـة أو المـرض، والماء لیس من دلال)الماء فیه علیل

  . تبادل بینهما ففي الأبیات ،ناءار الموت والفر من آثثَ وأَ،الدمودلالات 

  

 ِالنوع الثاني َّ ُ ْ  إذا كـان :وِ َُْ اِ َُِْ  اءِ           :َّ

 لفظ الدم لیحمل دلالاتـه المتمثلـة فـي عَِوضَوضع مُلفظ الماء ی

َیوضـع موضـع  فـإن لفـظ الـدم ،معاني القـوة والـشدة َ
ِ

 ،المـاءلفـظ ُ

أو إذا أراد الشاعر  ،ًالموصوف لونه أحمر مثلاذلك إذا كان و

؛  ِهویلَّ والتِیمِفخَّ التةََّیزَِیعطي للأمر مل  ؛یكسبه هذا اللونأن 

 عن هذا الانطباع ویغیب رَِّبعَُفتبقي دلالات الدم في السیاق لت

وللــسیاق  ،المجــاورة وأهة ، وهــذا عــن طریــق المــشابلفــظ المــاء

ً؛ ولهــذا نجــد للــدم حــضورا  التــشابه والتجــاورادور فعــال فــي هــذ

ًخلافــا ،إلخ.. .،مــع مــا فیــه مــاء وأ ،مــع مــا یتكــون منــه المــاء

ُشــاهدا لهــذا التغییــر المأیــضا  الــدم ىویبقــلطبیعتــه   ى علــِّنــصبً

  .الصورة

ُواذا كانـــت الحمـــرة مـــن دلالات الـــدم إلا أن الـــشاعر عنـــدما ی  بهـــا فـــي رُِّبـــعَٕ

 وذلــــك مثــــل قــــول أبــــي الطیــــب ، المــــاءِبطن دلالاتســــیاق الــــصفاء أو الرقــــة تــــست

  : )١(المتنبي 

                                                 

  .١/٧٤معجز أحمد ) ١(



 
  
 

 
٥٩٤ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

ـــــــــــــــدماء حـــــــــــــــرام ـــــــــــــــن ال ٌكـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء م َ
ِ ٍِ

َ
ِ َ ُّ ُ  

 

ِشـــــــــــــــــــــربه مـــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــلا دم العنقـــــــــــــــــــــود 
ُ َ َ َ ُُ ُ  

 

وبین الدم الـذي ، تبادل بین الماء الذي غاب حضوره)دم العنقود(ففي قوله 

دم (د مـن قولـه  فالمقصو،)الدماء حرام( :زًا هذا الحضور بقولهِّعزُ م، بحضورهَّلطَ

 مـــــاء : لـــــذلك یقولـــــون،)١( للخمـــــرى والمعنـــــ، أي العنـــــب:مـــــاء العنقـــــود )العنقـــــود

ا لا َ مَّ أنتَمْلَِ عدَْوق " :ویقول صاحب العود الهندي .إلخ... .،ماء التفاحو،العنب

ـــ ـــِاقنََ العِاءمَـــ نِْ مـــرُكِسْیُ )٢(رًا مْـــَي خَّمسَُلا یـــ.. .دِیْ
 بٌوْشَُ مـــٌ الخمـــر مـــاءَلأن أصـــل ،"

ِعبد االله وجاء بیت  ،حمرةب ِّ السلوليامَّمَ هِبنَ ِ ُ    :)٤(فقال )٣(دون استعارة  على أصلهَّ

ـــــــــن ذا يحـــــــــرم مـــــــــاء المـــــــــزن خالطـــــــــه ُم َْ َ َ ِ
ُ َ َ َ ْ َُ ِّ ُ َ  

 

د  ن خابيـــــــــــــــة مـــــــــــــــاء العناقي ِفـــــــــــــــي بط ِ ٍ ِ
ْـــــــــــــــ ََ ُ َ َِ َ ِ ْـــــــــــــــ َ  

 

  : )٥( للخمرىًقول المتنبي حاملا هذا المعنًومن هذا النوع أیضا 

َفــــــــــــــــي كــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم بين َ َ
ٍ

ِّ ْنــــــــــــــــا دم كرُ َ ُ ٍمــــــــــــــــةَ
َ  

 

ــــــــــــة مــــــــــــن ســــــــــــفكه  ــــــــــــة مــــــــــــن توب ِلــــــــــــك توب ِ ٍ
َ َ َ

ِ َِ ٌَ َ َ  
 

 مِدَ( فالمقــصود مــن ،تبــادل بــین لفــظ المــاء والــدم )٦( )ةٍمَــرَْ كمِدَ (:ففــي قولــه

                                                 

  .ح البیت السابق الصفحة نفسهاشر: ینظر )  ١(

ــــدي عــــن أَمــــالي فــــي دیــــوان الكنــــدي ،)  ٢( ّالعــــود الهن
ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ّ َ ُّ ِ ــــوان المتنبــــي ، " ُ مجــــالس أدبیــــة فــــي دی

، ) هــــــ١٣٧٥ت (تــــألیف علامــــة حــــضرموت الــــسید عبـــــد الــــرحمن بــــن عبیــــد االله الــــسقاف

ـــــي بـــــه  ِعن ِِ
َ ـــــب ،مـــــج/ ُ ثانیـــــة  ، دار المنهـــــاج ، الطبعـــــة ال٢/٢٦٤محمـــــد مـــــصطفى الخطی

  . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١، 

اســـــــتعارة ، حیـــــــث شـــــــبه المـــــــاء بالـــــــدم ، وحـــــــذف المـــــــشبه ، ) دم العنقـــــــود (ففـــــــي قولـــــــه )  ٣(

َّ التـــــشبیه ، وادعـــــى أن المــــشبه بـــــه جـــــنس مــــن أجناســـــه أو دلالـــــة مــــن دلالاتـــــه ، علـــــى وتناســــى

  .سبیل الاستعارة التصریحیة

ـــــــدین النـــــــویري)  ٤(  ، دار الكتـــــــب ٢٠/٥١٢ ، نهایـــــــة الأرب فـــــــي فنـــــــون الأدب ، لـــــــشهاب ال

  .هـ١٤٢٣ ، سنة ١ القاهرة ، ط–والوثائق القومیة 

  .٢/٢٠١معجز أحمد )  ٥(

هــــــذه هــــــي كلمــــــة الــــــذات الــــــشاعرة النابــــــضة فــــــي مكانهــــــا مــــــن لفظهــــــا ، وفــــــي أقاصــــــي )  ٦(

أمـــــدها مـــــن التـــــأثیر، ولـــــو ســـــقطت أو اســـــتبدلت بغیرهـــــا لـــــسقط معهـــــا المـــــضمون الجدیـــــد 

ًضا كــــل عوامــــل التقــــویم التــــي ســــاعدت علــــى إخــــراج هــــذه والمعنــــى الــــدلالي ، ولغــــاب أیــــ
  .الصورة
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ِ مــاء الكرمــة وهــي)ةِمَــرَْالك
َ َْ َ  معنــى الــشراب  اســتعاض الــشاعر عــن،)٥(ً أیــضا الخمــرُ

 ولیــصنع هــذه العلاقــة التبادلیــة بــین ،ل هــذا التبــادزَِّعــزُ بالــدماء والــسفك ؛ لی،واللــذة

ـــــصفاءدلا ـــــة وال ـــــ،لات القـــــوة ودلالات الرق ـــــي ال ـــــب وف ـــــة فـــــي المـــــاء الغائ  دم الماثل

 ِنــــوحُ التــــي لــــم یجــــنح إلیهــــا الــــشاعر ج)٦(ً مــــستعینا بالــــصورة الاســــتعاریة،الحاضــــر

َوانما قالها علي س،ِیةِّنَ الفةَِّیلَِنبَالح لكَتَُ مِیرَه غتَِّیجِٕ
   .بِعََّ والتِّدَي الكَ فبٍغِاَلا رَ وفٍِّ

َإذاأو  َأراد  ِ  بَسَْأكــــــ ،ِهویــــــلَّ والتِفخــــــیمَّ التةََّزیــــــَ مِ للأمــــــرَعطــــــيُ یْ أنُالــــــشاعرَ

   :)٧(ِیبَّي الطِ أبِولَي قِلك فَ ذحُضَِّویت ،)ةَرَمُْالح( ةَفَِّذه الصَ ههَُوصوفمَ

ــــــــي والغــــــــيم مــــــــسعدي ــــــــت بهــــــــا ردن ِبـلل
ُ ُ َ َ َُّ َ ِ ُ َ َ  

 

ٌوعبرتــــــــــــــــه صــــــــــــــــرف   ِ ُ َُ َ ُوفــــــــــــــــي عبرتـــــــــــــــــي دمَ َ َ َ َ  
 

َولــو لــم يكــن مــا انهــل فــي الخــد مــن دمــي
ِ ِّ َ َّ َ

ِ ُ َ َ ََ  
 

ُلمـــــــــــــا كـــــــــــــان محمـــــــــــــرا يـــــــــــــسيل فأســـــــــــــقم  َ ََ ُ َ ًّ َ ُ َ َ  
 

َّما انهـل – مَُي دتِرَبْعَ(ففي قوله 
َ ْ مـاء فـي الحقیقـة  تبـادل بـین ال)يمِـَ دنِْ مـ..َ

 –ًحمـرا م(لأن دلالات القوة ماثلة في السیاق بحـضور لفـظ الـدموالدم في المجاز؛ 

ُبـــرهن بهـــا الـــشاعر علـــى ،)أســـقم َ
ِ َ َ ْ ) المـــاء(ل الـــدمع  فاســـتبد،هتِـــعَمَْه ودِبرتـــَة عَّیـــوِمََ دَ

 ،دم وعلــة المــرض بحمــرة الــ،ً معــززا هــذا التبــادل، مــن عینــة بالــدمالــسائل المنهمــر

فــي مــوطن آخــر  هــذا التبــادل ویؤكــده يِّویقــو ،انهــدام الحیــاةوهمــا مــن خــصائص 

   :)٨(فیقول

ِأشـــــــــــــــاروا ب ـــــــــــــــأنفسَ ـــــــــــــــسليم فجـــــــــــــــدنا ب ٍت ُ َ ِ ُ َ ٍ َ  
 

ِّتــــــــــــسيل مـــــــــــــن الآمــــــــــــاق والـــــــــــــس  َ َ
ِ ِ

ُ ُم أدمـــــــــــــعَ ُ َ ِ  
 

                                                 

  .٢/٢٠١شرح البیت ، معجز أحمد :  ینظر )٥(

   .استعارة تصریحیة كسابقتها:  البیت به )٦(

   .٢/٤٣ معجز أحمد )٧(

   .١/١١١ معجز أحمد )٨(
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  : )٢(ُولقد سبقه لهذا المعنى بشار فقال

ُولــــــــيس الــــــــذي يجــــــــري مــــــــن العــــــــين ماؤهــــــــا ِ َ َ َ
ِ

َ َّ
َ َ  

 

ــــــــــــــــــذوب فـتقطــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــس ت ُولكنَّهــــــــــــــــــا نف ُ ََ ُ َ ٌ َ ِ ََ  
 

  الـدم فیهـا خـروجوخروج ،ًلأنها كانت دما" ، أن عینه تسیل بالروحىفهو یر

   ". )٣(لروحا

ظهرهـــا ُ ی،فالتبـــادل بـــین المـــاء والـــدم صـــورة ثابتـــة فـــي قـــصائد أبـــي الطیـــب

 دون تكلـــف منـــه أو ، عـــن طریـــق المـــشابهة الماثلـــة فــي علـــم البیـــان وغیـــرهُالــسیاق

  .رغبة أو قصد

 ورة اا َِّالعلاقة الدلالیة بین الماء والدم َِّ ِ
َ َ َ ُ َُّ َ َ  

 ُالنـوع الأول َّ ُ ْ قـد یغیـب لفـظ الـدم : ِ ََ  اءِ   دَتُ ا : َّ

ــــــــي ــــــــة ف ــــــــه الماثل ــــــــى دلالات ــــــــالوتبق ــــــــسیف: أدوات القت  ، والجیــــــــاد،الأســــــــنة و، كال

أو ، أو المـــوت والقتـــل،لقـــوة والـــشدةر عـــن اِّإلـــخ مـــع لفـــظ المـــاء ؛ لتعبـــ...،والحدیـــد

ـــــأر ـــــى اتخـــــاذ دلالات متنوعـــــة تبعـــــا ،الحـــــرب والث ـــــدرة عل ً فهـــــذه الكلمـــــات لهـــــا الق

 .مالات المختلفة التي تستعمل فیهاعللاست

 كما یحمـل ،فحضور لفظ الماء مع دلالات الدم یحمل في نفسه معنى الدم

 تحمــل فـي ذاتهــا الــصورة ،ُ أكــسبه إیاهــا الـسیاق، وهـذه دلالــة معنویـة،فقـدان الحیــاة

 وتنــبلج منهــا أضــواء القــوة التــي تأخــذ دلالتهــا مــن الــدم ،التــي یتــنفس فیهــا الــشاعر

 ، لفــظ المــاءفــيَّصــل الــصورة التــي دلــت بمفردهــا علــى المعنــى الغائــب علــى أنــه أ

  .َوربما دلت على الحدث والزمن معا

                                                 

محمــــد شــــوقي / محمــــد الطــــاهر ابــــن عاشــــور ، صــــححه/ دیــــوان بــــشار بــــن بــــرد ، شــــرح ) ٢(

هـــــــ ـ ١٣٨٦ ، مطبعــــــة لجنــــــة التــــــألیف والترجمــــــة ، القــــــاهرة ، ســــــنة ٤/٤٨ن ،أمــــــی

 . م١٩٦٦

  .١/١١١معجز أحمد ) ٣(



 
  
 

 
٥٩٧ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

 فـــي – وتكـــون صـــورتها ،إن حاســـة الـــشاعر النابـــضة المفكـــرة تأخـــذ مادتهـــا

 ، وتمـــوج بـــالموت، مـــن هـــذه الـــدلالات التـــي تختـــضب بالـــدماء-مثـــل هـــذا الـــسیاق

 كزمجـــرة ةًرَجَـــمَْسمع لهـــا زیـــكـــأن الـــشاعر .....فالأســـنة والـــسیوف والحدیـــد والجیـــاد

ً ودویــا وهــدا شــدیدا كأنهــا ةًلَصَلْــَیــسمع لهــا ص وأ ،البحــر الهــائج مــع الــریح العاتیــة ً ًّ ّ

 ،َّ وكـأن فـي نفـسه أبنیـة تـنقض وتتهـدم، الحیـاةَ أسـباب– من وجهة نظره – سُرِتَفْتَ

لماء الذي اكتسب لفظ امع كل هذه الأحاسیس المعنویة والدلالات الحسیة تتعانق 

 أو عــن طریــق المــشابهة ؛ لتعبــر ،هــذه المعــاني مــن الــسیاق عــن طریــق المجــاورة

   .صورة دمویةي عن عاطفة الشاعر الذاتیة المكلومة ف

ولعــــل فكــــرة ورود الحدیــــد مــــع المــــاء فــــي شــــعر المتنبــــي یكــــشف عــــن هــــذه 

، ومــــا فیهــــا مــــن دلالات تظهــــر منــــاط القــــوة والــــشدة فــــي صــــدى الحــــرب نــــبالجوا

       :)١( حیث قال،موسیقى القتالو

ــــــــــــ ْرس مــــــــــــنْأَفـ َ ُ ْ تــــــــــــسَ َبح الجيــــــــــــَ َ
ِ

ِاد بــــــــــــهُ ِ ُ  
 

ْولــــــــــــــــــــــــــي  ِس إلا الحدََ
َ ِّ ــــــــــــــــــــــــــَ ْد أَمــــــــــــــــــــــــــيْ   ُاهوََ

 

 الـــذي یـــدل بأصـــل معنـــاه )أمـــواه( َلفـــظ) الحدیـــد( الـــدم ُدلالاتفلقـــد جـــاورت 

ُ فلقـــد جعـــل الـــشاعر المـــاء الـــذي تـــسبح فیـــه الجیـــاد،اللغـــوي علـــى الرقـــة والـــصفاء َ 

َ عــزز هــذه ، وهــذه مــن دلالات الــدم،وهــو یعنــي الــدروع والــسیوف والــسلاح ،ًحدیــدا َّ

 ، علیهـا الـصورةنَـىبُْقـة التـي تالتـي تـدخل فـي تحدیـد العلا) الجیاد(:الدلالات بقوله

كمـا  ،وغیاب لفظ الـدم مـع الإبقـاء علـى دلالاتـه یثبـت هـذه العلاقـة الدلالیـة بینهمـا

ْمن(لفظ أن   الأدبـي ؛ لمـا یفیـده مـن العمـوم ه التـصویر فـي- هنـا–قد بلغ الغایـة ) َ

  .والشمول

 الـــسیف المـــاء تحمـــل معهـــا فكـــرة المعـــاودة والتكـــرار لهـــذا دِوْرُُولعـــل فكـــرة و

 لــذلك قــال ، فكلمــا خــامر الــسیف العطــش ورد المــاء لیــشرب مــن الجمــاجم،الــورود

                                                 

  .٥٣٥/ ٢ معجز أحمد )١(



 
  
 

 
٥٩٨ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

  :)١(المتنبي

ـــــــــارا ـــــــــه ن ًكـــــــــأن علـــــــــى الجمـــــــــاجم من ُ
ِ ِ َِّ

َ َ َ َ  
 

ـــــــــــــــدي القـــــــــــــــوم أَجن  ِوأيَ ِ َ ـــــــــــــــراشَ ِحـــــــــــــــة الف َ ُ َ  
 

ٌكــــــــــــأن جــــــــــــواري المهجــــــــــــات مــــــــــــاء
ِ

َ ُ َ ِ ََّ َ َ  
 

ِيعاودهــــــــــــــــا المهنَّـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن عطـــــــــــــــــاش  ُ ُ
ِ ُ َ ُ ِ ُ  

 

 وهـو ظهـور متكـرر فـي شـعر أبـي ،وتظهر النار مرة أخرى مع الـدم والمـاء

 یخلـع علـى ، التي تحمل معنى الـدم)الجماجم( ففي قوله ،ةَِّیِلاثُالطیب بین هذه الث

 الجمــاجم صــار كــأن مــن شــدة ضــربه"  فهــو ،ســیة والــشجاعةممدوحــه صــفة الفرو

ًعلیه نارا 
َ فناسبت رقة الماء وكأن الحرب تهدأ الماء ثم یعود إلى،")٢( َّ ِ ْ َ َ  أو تـشتعل ،ََ

ُ فتتوســـط دلالات الـــدم ،فتحتـــاج إلـــى المـــاء  ، بـــین مـــدلول المـــاء ولفظـــه)هجـــاتُالم(َّ

جـواري (به بـه ساعد هذا التوسط وهـذا التجـاور وهـذا الالتـصاق بـین المـشبه والمـش

 علـى حـین یحـضر لفــظ ،علـى حـضور لفـظ الـدم مـن خـلال الكنایـة)المهجـات مـاء

ًّ معـــضدا بكلمـــة جـــواريًالمـــاء صـــراحة ُ
 ، وكلمـــة العطـــش التالیـــة لـــه، الـــسابقة لـــه)٣(

  .لالتصاق هاتین الكلمتین بالماء أكثر من التصاقهما بالدم

أورده الــــشعراء  فلقــــد ،ً المتنبــــي جدیــــدا فــــي الــــشعر العربــــيهولــــیس مــــا یفعلــــ

  .)٤( وحسن من صورته أبو الطیب، وعاوده الشعراء في العصر الأموي،القدامى

                                                 

  .٢/٣١٨ ، وشرح دیوان المتنبي للبرقوقي ٥٠٢/ ٢ معجز أحمد )١(

  .٥٠٢/ ٢ معجز أحمد )٢(

:     قال )٣(                      ٣٤ الرحمن ، آیة          .  

  :      فهذا الارتباط بین دلالات الدم والماء قد أورده الشنفرى في شعره ، فقال)٤(

ٌّوأبيض من ماء الحديد مهنَّد         مجذ ِ
ُ ُ َ ٌَ َ

ِ ِ ِ
ُ ُ لأطراف السواعد مقطفََ َ ِ ِِ ِ

َ
ِ َ  

ـــــشنفرى ـــــوان ال ـــــن مالـــــك:     دی ـــــوب ،صــــــ / تحقیـــــق،)هــــــ.ق٧٠نحـــــو(عمـــــرو ب ـــــل بـــــدیع یعق إمی

  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٧، ٢ بیروت، ط–، دار الكتاب العربي ٥٣

  :    وأخذ جمیل بثینة من قوله فقال 

ُوأَبيض من ماء الحديد مهنَّد         له بعد إخلاص الضريبة رونق َ َ َ
ِ ِ
َ َ ُ َ ََ ِ ِ َ ُ َ َ

ِ ِ
َ  

 بی�روت ، طبع�ة –لن�شر  ، ودار بی�روت للطباع�ة وا٩٢دیوان جمیل بثینة ، دار ص�ادر ، ص�ـ  

  .٣٤صـ .م١٩٨٢سنة 



 
  
 

 
٥٩٩ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

 ِالنوع الثاني َّ ُ ْ  فینتفـي ، وتنعكس الـصورة: اََ ِ دَتُ اءِ : َّ

ِّ والــــري، والــــسحاب، المطــــر: وتبقــــى دلالاتــــه الماثلــــة فــــي،لفــــظ المــــاء ِّ، 

 ،ًإلخ مع لفظ الدم الحاضر جسدا ومعنـى...ِّبَّ والص،ُّ والسقیا،والعطش

 . وغیاب العقل في وقت حضوره،ةلیعبر عن انهدام الحیا

 ،الرقـة : تتمثـل فـي،الـسابقة رغـم مـا تحملـه مـن معـاني قدیمـة دلالاتهذه ال

إلا أنهـــا لا تـــستطیع أن تـــصور وحـــدها روافـــد المعنـــى الجدیـــد  ،، واللیونـــةوالـــصفاء

إلا عـن طریـق مجاورتهـا للفـظ الـدم  ،رة في القـصیدةالذي یشكله التیار العام للصو

  .الذي یثیر فیها هذه المعاني الجدیدة

 ولــو –كمــا أن هــذه الكلمــات تقــدم لنــا معــاني لــیس مــن الــسهل أن نتــصور 

ُذكر لفظ الدم َ
ِ ٍّ أي جو یریـد أن یـضعنا فیـه الـشاعر- دونها ُ َ ٍّ أو أي جـو تـستوحیه ،َّ َ َّ

  .ً حضورهما معا ومن ثم فلابد من،هذه الكلمات

غیـر – في معظم قـصائده –فهذا النوع من هذه الصورة لا یرید به الشاعر 

  : )١( ویتضح ذلك في قوله،التعبیر عن كثرة السیلان والصب والانهمار

ْفــــــــــــــــــــــــدانت َ َّ مــــــــــــــــــــــــرافقهن الَ ُُ
ِ

  ىرَبَــــــــــــــــــــــــــَ
 

ِعلــــــــــــــــــــى ثقـــــــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــــــدم الغاســـــــــــــــــــــل  ِ ٍِ َ ِ َِ َ  
 

إلـى ) لِسُْالغـ(لكلمـة ن المعنـى الأصـلي ، خروج عـ)بالدم الغاسل(ففي قوله 

 ،دلالات المــــاء الــــسیاق ؛ لأن الغــــسل مــــن خــــواص وه مــــنمعنــــى جدیــــد اســــتوحت

  :)٢( )(قــال         ....  ء یعبــر عــن الرقــة ، فالمــا

 تعبــر ً جدیــدةٍ المتمثــل فــي الإضــافة دلالاتُولكــن أكــسبه الــسیاقوكــذلك دلالاتــه، 

  .موتعن الشدة وال

ـــس( وكـــذلك لفـــظ ،الخـــوف والفـــزعفـــصورة الغـــسل هنـــا تثیـــر معنـــى    -قیا ُّال

                                                 

  .٣/٦١ معجز أحمد )١(

  .٦ سورة المائدة ، من آیة )٢(



 
  
 

 
٦٠٠ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

ّوالري ً حاملا بعضا من هذه المعاني)ِّ     :)١( في قوله،ً

ــــــــدم كــــــــلَ◌ َّســــــــقى ال ُ ُ َ ــــــــابَ ــــــــر ن ــــــــصل غي ٍ ن ِ َ ٍ َ  
 

َّوروى كــــــــــــــــــــــلَ◌  ُ َّ ــــــــــــــــــــــر راشَ ِ رمــــــــــــــــــــــح غي ِ َ ٍ ُ  
 

 تحمـــل مـــن دلالات ) وروى–ســـقى (إن دلالات المـــاء الحاضـــرة فـــي قولـــه 

 اكتسبت معنى الـشدة التي مع ملاحظة أن هذه الدلالات ،جاورة لها معنى الدمالم

ِّالتـــي عـــض ْدت بـــذكر ُ  -وهمـــا أداة متخصـــصة لـــسفك الـــدماء -) والـــرمح،النـــصل(َ

 هــــذه ً حــــاملا- كــــل منهمــــا–دلالتهمــــا القدیمــــة وأصــــبح ) َّ والــــري-الــــسقیا (تُدَقَــــفْأَ

قریـب  و، مـن العـیش والحیـاةًنـاء بـدلالفًالمعاني الجدیدة ؛ لیكونا سببا في الموت وا

     : )٢(منه قوله

ـــــــــه أَســـــــــنَّته ـــــــــت من ُكـــــــــم مـــــــــن دم روي ُُ
ِ ِ ِ

َِ َ ٍَ َ  
 

ُومهجــــــــــــــــــة ولغــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــواتره  ُ
ِ

َ َ َُ ََ َ
ٍ  

 

ُّفـالري ًصــار اسـما للـشراب مطلقــا": ولغـت"  وكــذلك لفـظ ، إتمـام الـشرب:ِّ ً
)٣( ،

ن دلالــة الــشدة  ویحمــلا،ولكنهمــا یفقــدان هــذه الدلالــة بــسبب مجاورتهمــا لفــظ الــدم

 تجمعهمـا صـداقة ، لیدلان على أن العلاقـة بـین المـاء والـدم علاقـة دلالیـة،والقسوة

ِ وعمـــادة الحیـــاة،تتمثـــل فـــي قـــوام الـــسیولة
َ
ًمـــا یتمـــاهى فـــي الآخـــر جـــسدا  فكـــل منه،ِ

   ومعنى

     :)٤( فیقول،ویعبر المتنبي عن كثر ة الصب والانهمار

  

ِمللـــــــــــــــت مقـــــــــــــــام يـــــــــــــــوم لـــــــــــــــيس فيـــــــــــــــه  
َ َ ٍ

َ ُ ََ ُ ِ
 

ٌطعـــــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــــادق ودم  َ َ ٌ ِ ٌ ُ صـــــــــــــــــــــــبیبِ ِْ َ  
 

ـــهففـــي   أي :بمعنـــى مفعـــول" فعیـــل" هـــي، فتعبیـــر عـــن الكثـــرة) صـــبیب:(قول

                                                 

  .٢/٤٦٦ معجز أحمد )١(

  .١/١٥٩ السابق )٢(

  .١/١٦٠ السابق )٣(

  .٣/٣٥٧ السابق )٤(



 
  
 

 
٦٠١ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

 ویبقـى فـي ، تحمل من الـسیاق عـن طریـق المجـاورة معنـى المـوت والقتـلمصبوب

دلالتهــا الأصــلیة أو لازم معناهــا مــا یــدل علــى محــذوف یعبــر عــن أصــل وضــعها 

       .اللغوي

 ورة ااد ورو ظ ب :قد یغیب اللفظان  

 عن السیاق ویحضر ما یدل علیهما، فتأتي دلالات الماء التي تثیر ًمعا

معاني الرقة والصفاء فتكتسب معاني الشدة والقوة من دلالات الدم 

م أحدهما على ی ولا ضیر في تقد،الحاضرة في السیاق أو المجاورة لها

  .الآخر

 ،اشــفة عــن غیــاب الــدم والمــاءضور الأســنة والمطــر تتــوالى الأبیــات كوبحــ

    :)١( یقول أبو الطیب المتنبي،حوبة بذكر أدلتهماها مصومجیئ

ــــــــــــيهم ــــــــــــد عل ُســــــــــــحائب يمطــــــــــــرن الحدي ِ َ َ َ َ َُ ِ
ُ

ِ
َ  

 

ُفكــــــــــل مكــــــــــان بالــــــــــسيوف غــــــــــسيل  َ ِ
ُ

ِ ٍ
َ ُّ ُ َ  

 

ٍوأَمـــــــــــــــسى الـــــــــــــــسبايا ينتحـــــــــــــــبن بعرقـــــــــــــــة َِ َِ َ ََ َ َ  
 

ِكــــــــــأن جيــــــــــوب الثــــــــــاكلات  ِ
َ ُ َّ َ ُ ذيــــــــــولَ ُ  

 

ًوعـــــــــــــــادت فظنوهـــــــــــــــا بمـــــــــــــــوزار قـفـــــــــــــــلا َّ ُ َ َ َ
ِ َّ َ َ  

 

ــــــــــول  ــــــــــدخول قف ــــــــــيس لهــــــــــا إلا ال ُول َُ ُ ِّ َ ََ َ  
 

  

ـــــــه ـــــــع الجمـــــــع خوضـــــــا كأن ُفخاضـــــــت نجي ََّ َ ً َ َِ َ َ َ َ  
 

ـــــــــل  ـــــــــم تخـــــــــضه كفي ـــــــــع ل ُبكـــــــــل نجي َ ُ ُ َ َ ٍ َ ِّ ُ ِ  
 

ــــــــــسلك ــــــــــران فــــــــــي كــــــــــل م ــــــــــسايرها الني ٍت َ َ ِّ ُ ُ ُ
ِ ُ  

 

ُه القــــــوم صــــــرعى والــــــديار طلــــــولبــــــِ◌  ُ ُ َ
ِ

َ ُ َ ِ  
 

 ، والـــسیوف،الحدیـــد(ن خـــلال مـــفـــظ الـــدم وحـــضور دلالتـــه فـــنلحظ غیـــاب ل

 ،الـــسحاب( كمـــا نلحـــظ غیـــاب لفـــظ المـــاء وحـــضور دلالتـــه مـــن خـــلال ،)والنجیـــع

 ومــن خــلال حفــظ الخــوض الــذي تكــرر فــي الــنص ثــلاث مــرات )الغــسلو ،المطـرو

ـــة الكثـــرة مـــن جانـــب المعنـــى  ودلالـــة القلـــق والتـــوتر مـــن جانـــب ،ًحـــاملا معـــه دلال

، ) لـم تخـضه،ً خوضـا،خاضـت(ي والتردد بـین الإیجـاب والـسلب فـي التكرار اللفظ

                                                 

  .٣/٢٢٤، وشرح دیوان المتنبي للبرقوقي ٣/٣٤١ معجز أحمد )١(
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   :)١( - كما سبق-هذا التوتر الذي شاع في النص من بدایته

ــــــــــــــــالي بعــــــــــــــــد الظــــــــــــــــاعنين شــــــــــــــــكول ُلي ُ َ
ِ َ َ َّ ِ َ  

 

ُطــــــــــــــــوال وليــــــــــــــــل العاشــــــــــــــــقين طويــــــــــــــــل  َُ َ َ
ِ َ ٌ ِ  

 

 ومطرهــــا كــــان ،ًســــاعد علــــى غیابهمــــا خاصــــة وأن الــــسحائب كانــــت خــــیلا

ً ومفعــول خاضــت كــان نجیعــا ؛ لیحــضر ،ل ســبقت بالــسیوف وكلمــة الغــس،ًحدیــدا

ًبهــذه الــدلالات الــدم لیعبــر عــن الكثــرة والــشدة والقــسوة الحاضــرة دومــا فــي قــصائد 

   .الحروب والقتال عند أبي الطیب

 أو هـــذه العلاقـــة التبادلیـــة بینهمـــا بـــصحبة الـــسیف ،هـــذا التمـــاهي بـــین المـــاء والـــدم

    :)٢(قول المتنبيوالموت والمطر والسحاب نلحظها في 

ُقــــــــــــــوم إذا أَمطــــــــــــــرت موتــــــــــــــا ســــــــــــــيوفـهم َُ ُ ُ ً َ َ ِ ٌ َ  
 

ِحـــــــسبتها ســـــــحبا جـــــــادت علـــــــى بـلــــــــد  َ َ ُ ََ َ ً ُ َ
ِ)٣(  

 

ًفالطرفان الماء والدم غائبان لفظا حاضران معنى، حضر الماء إلى الـنص 

 ،)جـادت علـى بلـد( )٤(المتـضمن لدلالـة الخیـروالمطـر   السحابمن خلال دلالات

                                                 

  ٣/٢١٧ للبرقوقي ، وشرح دیوان المتنبي٣/٣٣٢ معجز أحمد )١(

  .٢/٧٣، وشرح دیوان المتنبي للبرقوقي ١/٢٣٨ معجز أحمد )٢(

ـــــــسیوف بالـــــــسماء )٣( ـــــــث شـــــــبه ال ـــــــة ، حی ـــــــصورة مـــــــن اســـــــتعارة مكنی ـــــــي ال ـــــــب مـــــــا ف  ولا یغی

ـــــه  ـــــة، ،وحـــــذف المـــــشبه ب ـــــى ســـــبیل الاســـــتعارة المكنی ـــــه .عل ـــــي قول ـــــا◌:(  وف ًموت مجـــــار ) ً

  . ًمرسل علاقته المسببیة أیضا

ًعلــــى الخیــــر ، بــــل یــــدل علــــى الخیــــر والــــشر أیــــضا ، " المطــــر " لــــة لفــــظ ً لــــیس دومــــا دلا)٤(

ـــــه  ـــــى الـــــشر قول :   فمـــــن دلالتـــــه عل                       

 :   ومــــــن دلالتــــــه علــــــى الخیــــــر قولــــــه . ٥٨النمــــــل آیــــــة             

              ـــــى . ٢٤ الأحقـــــاف آیـــــة = ومـــــن حیـــــث دلالتـــــه عل

ًالــــــشر فــــــي أقــــــوال الــــــشعراء قــــــول المتنبــــــي متــــــأثرا بآیــــــة الأحقــــــاف الــــــسابقة مــــــن حیــــــث =

  : المعنى 

َغر طلعت علیه طلعة عارض     مطر المنایا وابلا ورذاذا ََ ًَ َ َِ ٍَ َ ِ َ ِ ِ َِ ََ َ ٌّ  

  ١/٢٥٣مد      معجز أح

  =    :ً    ومن حیث دلالته على الخیر والشر معا قوله 
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إلا أن هــذه الدلالــة ســرعان مــا تغیــب لحــضور  ،لحیــاة اُ فــارتبط بالمــاء دلالــة،)بلــد

 وحضور السیوف الذي هو فاعله ؛ لتظهر دلالـة ،الموت الذي هو مفعول المطر

  .الدم الذي هو نتیجة لتأثیر السیف وعلامة الموت

ًوتتكرر هذه الصورة الفنیة في الشعر المتنبي كثیرا منها قوله
)١(:  

ـــــــــــى ســـــــــــابح  ٍعل ِ ـــــــــــاَ َمـــــــــــوج المناي َ ِ بنحـــــــــــرَ   هَِِ
 

ُغــــــــداة كـــــــــأن النبــــــــل فـــــــــي صــــــــدره وبـــــــــل  ََ
ِِ ََّ َ َ َ َ َ  

 

       :)٢(وقوله

َبناهــــــــــــا فــــــــــــأعلى والقنــــــــــــا تقــــــــــــرع القنــــــــــــا َُ َ َ َ َ َ َ  
 

َومــــــــــــــــوج المنايــــــــــــــــا  َُ ُ حولهــــــــــــــــا مــــــــــــــــتلاطمَ
ِ

َ ُ ََ  
 

     :)٣(وقوله 

َُّغمـــــــــــــــــــــام ربمـــــــــــــــــــــا  ٌ ًمطـــــــــــــــــــــر انتقامـــــــــــــــــــــاَ ِ ِ
َ َ َ         

 

َفــــــــــــــــأقحط ودقـــــــــــــــــه البـلــــــــــــــــد المريعـــــــــــــــــا  ََ َ ََ َُ ُ َ َ  
 

    :)٤(وقوله  

َوقــــــــــــ ــــــــــــهَ ِد خفقــــــــــــت لــــــــــــك الرايــــــــــــات في ُ َ َ َ َ َ  
 

َّفظــــــــــــــــل   َ ــــــــــــــــالبيض الحــــــــــــــــدادَ ِيمــــــــــــــــوج ب ِ ِ ِ
ُ َ  

 

                                                                                                                     

ًوممطر الموت والحیاة معا  =      َ َ ُ
ِ ِ ِ

َ َ ِ  وأَنت لا بارق ولا راعد ََ
َ ٌَ ِ َ  

  .٤/٣٨٢    معجز أحمد 

، اعتمـــد المتنبـــي علیـــه ) وهـــو دلالـــة لفـــظ المطـــر علـــى الخیـــر والـــشر(    ربمـــا لهـــذا الـــسبب 

ِقــــوم إذا  "،فلــــم یقــــل " لغیــــث ا" ، ولــــم یعتمــــد علــــى لفــــظ 
ٌ ُت موتــــا ســــیوفهمغاثــــَ ُ ُ ُ ً ؛لأن  "َ

:   لفــــــــظ الغیــــــــث لا یــــــــأتي إلا للخیــــــــر ، قــــــــال                 

  …..      َُفــــــــــادع االله یغیثنــــــــــا" وفــــــــــي الحـــــــــدیث .٢٨ الـــــــــشورى آیــــــــــة ِ
َ َ ُ ْ َ "

  .٢/٦١٣صحیح مسلم 

  .١/١٦٩:  معجز أحمد)١(

  . ٣/٤٢٣:  السابق)٢(

  . ١/٣٢١: السابق)٣(

  .١/٣٠٦: السابق)٤(
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ًات حــضورا فــي ذه الأدوهــوغیــر ذلــك مــن الــصور التــي نلحــظ فیهــا أن ل   

 حتـى أن حـضور أحـدهما یـستدعي حـضور ، المـاء والـدملیـة بـینهذه العلاقة الدلا

 فــي كــانت التــي أســقطها الــسیف الــذي ٕالآخــر وان غــاب فــي باطنــه هــذه الــدلالا

 –هذه الــسیولة ، ســحاب ومطــر وغــسل–ســنة والنـار  بحــضور الخیــل والأ– الـنص

 أو ،ً كانــت مجــالا للعلاقــة التبادلیــة بــین المــاء والــدم–المتمثلــة فــي الطــرف الثــاني 

   .ام أو غیابهما ومثول دلالته، أو الدم في الماء،تماهي الماء في الدم

 أو بــه حذلقــة ،ول تجــاوز الحــد المقبــمــا یفعلــه أبــو الطیــب المتنبــي قــدولــیس       

ً ســـعیا منـــه وراء الغمـــوض المقلـــق الـــذي لا ، الأدبـــي بمقـــدرات الأســـلوب أو عبـــث،لغویـــة

ـــه  ـــة،معنـــىیكـــشف عـــن مـــضمون أو یـــشف من  ولكنـــه بـــلا شـــك أعلـــى ، أو یـــوحي بدلال

ًالشعراء قدرا وصوتا ً وأكثرهم شغبا وشغفا،ً ًَ ََ ث منـه  یسعى إلى التجدید والتغییر الـذي تنبعـ،َ

  . وبواكیر الأفكار،جدید المعني

ـــة متجـــددة ٌ لـــیس بهـــا ســـدود مانعـــة،ولا بـــد أن یـــدرك الجمیـــع أن اللغـــة العربی َ
 أو ،ِ

ٌأغــلال تبعیــة مقیـــدة َ ِّ ٍِّ ِ
ََ الممثلــة فـــي القــرآن الكـــریم  - فــالقوة الطـــاردة فــي أعمـــاق هــذه اللغـــة ،ُ

جــدد وتت ، وتــسطو علــى أي تقلیــد القیــود،ِ أغــلالَّ كــلقُِّزمَــُ ت-الــذي لا یبلــى مــع كثــرة الــرد

  .    فهي لغة ثریة بكل المقاییس،ةالمعاصرلتواكب كل العصور الحضاریة والأزمان 
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ا  

إلا ،لهذه العلاقة في شعر المتنبي حضور واضح شـأنه شـأن الـشعر العربـي عامـة

ً مــستوعبا بهــذا الحــضور دلالات المــاء المتعــددة ،ظهــرت بوضــوح فــي شــعره أنهــا

ً ولكــن حــضور المــاء فــي شــعره جــاء مختلفــا فــي ،اقــضة والمتقابلــة والمتقلبــةوالمتن

، جـاء ....ارتباطه بدلالات القوة من السیف والأسـنة والخیـل والجیـاد والنـار والثـأر

 أو حـــضوره ،الـــدم عـــن هـــذه الـــدلالاتلفـــظ ًهـــذا الاخـــتلاف والتفـــاوت تبعـــا لغیـــاب 

ًذاتـه ولا یفقـد شـیئا مـن سـماته ً فعنـد غیابـه عـن الـنص یظـل المـاء محتفظـا ب،معها

ًشــیئا ...الــسیف والأسـنةك :إلا مـع أخـذه مــن الـسیاق الـذي تظهــر فیـه أدوات القتـال

ـــسهولة لأنهـــا لا تجـــاري  ـــه دلالات اللیونـــة وال ـــه دلالات القـــوة وتطـــرح عن ِّیعـــزز فی

  .السیاق ولا تتماشى مع معانیه

ات القتـال یقـیم ًوعند حضور الدم إلـى الـنص بـدلا مـن لفـظ المـاء أو مـع أدو

 ویظـل ، فیغیـب أحـدهما فـي الآخـر،مع لفظ المـاء علاقـة تبادلیـة أو علاقـة دلالیـة

ً وعاملا مؤثرا فیه،على هذا الحضور ًالدم مع أدوات القتال شاهدا  بعد أن أصبح ،ً

ٌللسیف أو الحدید مطر وسـحاب وورود وغـسل وعطـش فیـصنع بهـذه العلاقـات ....ٌ

هى كل منهما في الآخر من خلال علاقـة تبادلیـة أو وشائج قویة بین سائلین یتما

  .ًتاركا علاقة جدلیة بین الدلالتین

ًوان كــان المتنبــي قــادرا علــى التجدیــد والتفــرد إلا أ  ارتبــاط المــاء بالــدم مثقــول فــي نٕ

  . به هذه الدراسة في بعض مواطنهاأشادت ،القدیمالشعر العربي 

ًالدراســـة تعـــد إطـــارا عامـــا لفهـــمهـــذه كمـــا أن   لكـــي یـــتم وضـــعها فـــي ، هـــذه الظـــاهرةً

      .السیاق الأدبي الأنسب
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رادر وارس ا  

 ســنة ، بــيروت– دار صــادر ، زكريــا بــن محمــد: للقــزويني،آثــار الــبلاد وأخبــار العبــاد -١

 .م١٩٦٠

 ، بــيروت-   دار المــسيرة، خليــل بنيــان حــسون،"حياتــه وشــعره " أشـجع الــسلمي  - ٢

 .م١٩٨١ - هـ ١٤٠١الطبعة الأولى، 

 المكتبـــة ،محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم/ تحقيــق، محمـــد بـــن القاســـم: للأنبـــاري،الأضــداد - ٣

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ ، بيروت–العصرية 

 – مطبعــة الــسعدون ،إبــراهيم الـسامرائي/  تحقيــق، للزمخـشري،الأمكنـة والميــاه والجبــال - ٤

 ).بدون(بغداد 

 – دار صــــادر ،لقاضــــيوداد ا/  تحقيــــق، لأبي حيــــان التوحيــــدي،البــــصائر والــــذخائر - ٥

 .م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨ سنة ،١ ط،بيروت

 منــشورات ،عبــد الحميــد المعيــني/  جمــع وتحقيــق،بنــو تمــيم شــعرهم في العــصر الجــاهلي - ٦

 .م١٩٨٢ سنة ، السعودية–نادي القصيم الأدبي 

حسين بن محمد بن الحـسن / للإمام الشيخ ،تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس - ٧

 .)ت،ط/د( بيروت –عبان للنشر والتوزيع  مؤسسة ش،الديار بكري

 طبــع في مطبعـــة ،عبـــد المعيــد خــان/  تحقيــق،)هـــ٣٢٢ت(لابن أبي عــون،التــشبيهات - ٨

 مطبعـــة ،عبـــد الـــسلام هـــارون/  تحقيـــق، للجـــاحظ،البيـــان والتبيـــينجامعـــة كمـــبردج 

 .م١٩٧٥ سنة ، القاهرة–الخانجي 

 الآملــي، غالــب بــن كثــير بــن يزيــد بــن جريــر بــن محمــدن،القرآ تأويــل في البيــان جــامع - ٩

 ، مؤسـسة الرسـالة،أحمـد محمـد شـاكر/ ، تحقيـق)هــ٣١٠: المتـوفى (الطـبري جعفـر أبو

 .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ الأولى،: الطبعة
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أبي عبــــد االله محمــــد بــــن أحمــــد :للقــــرطبي) تفــــسير القــــرطبي(،الجــــامع لأحكــــام القــــرآن -١٠

 – المــــــصرية الكتــــــب  دار،أطفــــــيش وإبــــــراهيم الــــــبردوني أحمــــــد/    الأنــــــصاري،تحقيق

 .م١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٤الثانية،   الطبعة،القاهرة

 الطبعــة ،عبــد الــسلام هــارون/  تحقيــق،أبي عثمــان عمــر بــن بحــر:  للجــاحظ،الحيــوان -١١

هـــــ ـ ١٣٨٦ ســــنة ، القــــاهرة– مكتبــــة ومطبعــــة مــــصطفى البــــابي الحلــــبي ،الخامـــسة

 .م١٩٦٦

 دار عـالم الكتـب ،مختار الدين أحمد/  تحقيق، لأبي الحسن البصري،الحماسة البصرية -١٢

 ).ط، ت/ د( بيروت –

 محمـــود الـــدين خـــير/   لعبـــاس بـــن محمـــد القرشـــي النجفـــي، تحقيـــق،حماســـة القرشـــي -١٣

 .م١٩٩٥ ،)بدون (:الطبعة ،دمشق -السورية الثقافة وزارة ،قبلاوي

: المتــوفى (البغــدادي عمــر بــن القــادر عبــد ل،العــرب لــسان لبــاب ولــب الأدب خزانــة -١٤

ـــــــــــــد / تحقيـــــــــــــق)هــــــــــــــ١٠٩٣  الخـــــــــــــانجي، مكتبـــــــــــــة ،هـــــــــــــارون محمـــــــــــــد مالـــــــــــــسلا عب

  .م١٩٩٧ - هـ٤،١٤١٨ط،القاهرة

ِديــوان ابــن الأبــار البـلنــسي -١٥ ََْ عبــد الــسلام / ، تحقيــق)هـــ٦٥٨ت(أبــو عبــد االله محمــد : َّ

 طبعـــة ســـنة ، المملكـــة المغربيـــة– مطبعـــة وزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامية ،َّالهـــراس

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠

 ، بـيروت– دار الكتب العلميـة ،أحمد حسن بسج/  شرح وتحقيق،ديوان ابن الرومي -١٦

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤١٣، سنة ٣ط

 – الـشركة اللبنانيـة للطباعـة والنـشر ،ميـشيل نعمـان/  شـرح وتقـديم ،ديوان ابن المعتـز -١٧

 ).بدون ط.(م١٩٦٩ سنة ،بيروت
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  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

/  تحقيــق،)هــ٥١٢( أبي زكريــا يحـيى بـن علـي : شـرح الخطيـب التبريـزي،ديـوان أبي تمـام -١٨

 .م١٩٥١ سنة ،٤ ط، مصر– دار المعارف ،محمد عزام

 ، مـصر– دار المعـارف ،٣ط،حـسن كامـل الـصيرفي/  عـنى بتحقيقـه ،ديوان البحـتري -١٩

 .م١٩٦٤سنة 

محمـــد شـــوقي / ححه صـــ،محمـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور/  شـــرح ،ديـــوان بـــشار بـــن بـــرد -٢٠

 . م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦ سنة ، القاهرة،مطبعة لجنة التأليف والترجمة ٤/٤٨،أمين

ودار بـيروت للطباعـة والنـشر ). ت،ط/ د ( بـيروت – دار صـادر ،يل بثينـةديوان جم -٢١

 .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢ طبعة سنة ، بيروت–

 ، طبعـة الهيئـة المـصرية العامـة،سيد حنفـي/  تحقيق،ديوان حسان بن ثابت الأنصاري -٢٢

 .م١٩٧٤سنة 

محمــــد عبــــد المــــنعم /  تحقيــــق، حبيــــب بــــن أوس الطــــائي: لأبي تمــــام،ديــــوان الحماســــة -٢٣

 .هـ١٣٩٧ سنة ، القاهرة،جيخفا

ـــــق،ديـــــوان حـــــاتم الطـــــائي -٢٤  ســـــنة ، القـــــاهرة– مطبعـــــة المـــــدني ،ســـــليمان جمـــــال/  تحقي

 .م١٩٧٥

ْديـــوان حـــيص بــــيص -٢٥ َْ ســـعد بـــن محمـــد التميمـــي : الأمـــير شـــهاب الـــدين أبي الفـــوارس:َ

 وشـاكر هـادي ،مكـي الـسيد جاسـم/ ، حققه وضـبط كلماتـه)هـ٥٧٤ت(البغدادي 

 .م١٩٧٤ طبعة سنة . الجمهورية العراقية–لام  منشورات وزارة الإع،شاكر

 ).بدون( بيروت – المكتبة الثقافية ،ديوان الخنساء -٢٦

 دار ،إميــل بــديع يعقــوب/ ،تحقيــق)هـــ.ق٧٠نحــو(عمــرو بــن مالــك: ديــوان الــشنفرى -٢٧

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٧، ٢ بيروت، ط–الكتاب العربي 
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طبوعـــات اللغـــة  م، ولطفـــي الـــصقال،دريـــة الخطيـــب/  تحقيـــق،ديـــوان طرفـــة بـــن العبـــد -٢٨

 .م١٩٧٥ سنة ، دمشق–العربية 

 سـنة ، القـاهرة– مطبعة البابي الحلبي ،حسين نصار/  تحقيق،ديوان عبيد بن الأبرص -٢٩

 .م١٩٥٧

، ســـــنة ٢ط، بـــــيروت- دار الكتـــــاب العـــــربي،عبـــــاس إبـــــراهيم/  تحقيـــــق،ديـــــوان عنـــــترة -٣٠

عــربي  دار الكتــاب ال،مجيــد طــراد/  تحقيــق،م، وشـرح ديوانــه للخطيــب التبريــزي١٩٨٨

 .م١٩٩٢، ١ ط،بيروت

 ، روايـة الإمـام التبريـزي، لأبي العلاء أحمد بن سليمان التنوخي،ديوان لزوم ما لا يلزم -٣١

 ، وحـــسن صـــمد،وحيـــد كبابـــه/  وشـــرح وفهرســـة  تقـــديم،الإمـــام الجـــواليقي/ مراجعـــة 

  .  هـ١٣١٦، سنة ١ ط، دار الكتاب العربي،٢/٥٣٦

 مكتبة ودار مصر للطباعة والنشر ،حمد فراجعبد الستار أ/  تحقيق،ديوان مجنون ليلى -٣٢

 ).بدون(

، بــيروت – الجيــل دار) هـــ٣٩٥ نحــو: المتــوفى (العــسكري هــلال بيلأ، المعــاني ديــوان -٣٣

 ).ط،ت/د(

 منــــــشورات مؤســــــسة النــــــور ،هاشــــــم عثمــــــان/  تحقيــــــق،ديــــــوان مكــــــزون الــــــسنجاري -٣٤

 ).بدون( بيروت –للمطبوعات 

 - دار الكتـــب العلميـــة ،٩٦صـ ،ستارعبـــاس عبـــد الـــ/  تـــح،ديـــوان النابغـــة الـــذبياني -٣٥

  .  م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، ٣ ط،بيروت

، "معجـــــز أحمـــــد)"هــــــ٤٤٩ت(شـــــرح ديـــــوان أبي الطيـــــب المتنـــــبي لأبي العـــــلاء المعـــــري -٣٦

 .م١٩٩٢ سنة ،، دار المعارف ـ مصر٢ ط،عبد ا�يد دياب/تحقيق



 
  
 

 
٦١٠ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

 ،حنـا نـصر الحـتي/ تحقيـق،أبي العباس ثعلـب/ صنعة ،شرح ديوان زهير بن أبي سلمى -٣٧

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، سنة ١ ط، بيروت–دار الكتاب العربي 

 دار الكتـــاب العـــربي ـ بـــيروت ـ ســـنة ، عبـــد الـــرحمن البرقـــوقي،شـــرح ديـــوان المتنـــبي -٣٨

 .م١٩٣٨

 ،أبي بكـــر محمـــد بـــن القاســـم:  للأنبـــاري،شـــرح القـــصائد الـــسبع الطـــوال الجاهليـــات -٣٩

 .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠، سنة ٤ط، دار المعارف،عبد السلام هارون/ تحقيق

 ،الشيخ حسن تمـيم/  تحقيق،)هـ٢٧٦: المتوفى (الدينوري قتيبة بن لا،الشعر والشعراء -٤٠

 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ ،٢ ط، بيروت– دار إحياء العلوم ،ومحمد عبد المنعم العريان

: المتــــوفى (النيــــسابوري القــــشيري الحــــسن أبــــو الحجــــاج بــــن مــــسلم ،صــــحيح مــــسلم -٤١

 بيروت – العربي التراث إحياء دار ،محمد فؤاد عبد الباقي/ ، تحقيق)هـ٢٦١

 ومحمــد البجــاوي محمــد علــي/ ، تحقيــق)هـــ٣٩٥( لأبي هــلال العــسكري ،الــصناعتين -٤٢

 .هـ ١٤١٩  بيروت، سنة– المكتبة العصرية ،إبراهيم الفضل أبو

ّالعــود الهنــدي عــن أمــالي في ديــوان الكنــدي -٤٣
ِ ِ ِِْ َ

ِ
ّ
ِ ََ ُّ ُ  تــأليف ،مجــالس أدبيــة في ديــوان المتنــبي" ،ُ

ِ عـني بـه ،)هــ١٣٧٥ت (ضرموت السيد عبد الـرحمن بـن عبيـد االله الـسقافعلامة ح ِ
َ
ِ ُ

 .م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ ، الطبعة الثانية، دار المنهاج،محمد مصطفى الخطيب/ 

 .م١٩٧١ طبعة سنة ، جميس فريزر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،الغصن الذهبي -٤٤

 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣ طبعة سنة ، القاهرة– دار الحديث ، لابن منظور،اللسان -٤٥

عبـد االله أنــيس /  تحقيـق، للأبــشيهي شـهاب الـدين،المـستطرف في كـل فـن مـستظرف -٤٦

 . بيروت– دار العلم للملايين ،الطباع

 دار ،الحبيــب ابــن الخوجــة/  تحقيــق، حــازم القرطــاجني،منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء -٤٧

 .م١٩٦٦ ، تونس–الكتب الشرقية 



 
  
 

 
٦١١ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

 دار محمد على للنشر ، محمد عجينة، ودلالا�اموسوعة أساطير العرب عند الجاهلية -٤٨

 .م٢٠٠٥، سنة٢ ط، بيروت–ودار الغاربي للنشر 

محمـد فـؤاد / ، صـححه)هــ١٧٩: المتـوفى (المـدني أنـس بـن الـك لم،مالـك الإمـام موطأ -٤٩

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦  سنة، بيروت–  دار إحياء التراث،عبد الباقي

/ تحقيق،التلمـساني المقـري لـدينا شهابلـ الرطيـب، الأنـدلس غـصن مـن الطيـب نفح -٥٠

 .م١٩٩٧ ،١  ط،لبنان - بيروت -صادر دار  ،إحسان عباس

 لــشهاب الــدين النــويري، دار الكتــب والوثــائق القوميــة ،�ايــة الأرب في فنــون الأدب -٥١

 .هـ١٤٢٣ سنة ،١ ط، القاهرة–

 ، الريـاض– دار العلـوم ،حـسين أبـو ياسـين/  تحقيق،الهمدنيون شعر همدان وأخبارها -٥٢

 .م١٩٨٣نة س

 وتركــــــي ،أحمــــــد الأرنــــــأووط/  تحقيــــــق، لــــــصلاح الــــــدين الــــــصفدي،الــــــوافي بالوفيــــــات -٥٣

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠ ،١ ط، بيروت–دار إحياء التراث العربي / ،مصطفى

  

 
  

  



 
  
 

 
٦١٢ 

  بالإسكندرية– والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات السابعمن العدد  الثامنالمجلد 

  نُموذَجاً...أَبو الطَّيبِ المتَنبي  " - رؤيةٌ تحليليةٌ وصفِيةٌ  ...الشعرِ العربي ِّ في قَةُ الماءِ بالدمِعلا

  

ِمحتویات والموضوعات السُرِهْفِ ِ
َ َْ ُْ َْ َُ ََ  

  

  الصفحة  الموضوع  م
ُالمقدمة    َ ُِّ َ  ٥٥٥  
   

ة والمعرفیة   دلالات اللغویال : الأولمبحثال

  والدینیة 
  

  

٥٥٦  

ًأولا◌                    ٥٥٦         .دلالات الدم:  ً
  ٥٦١   .دلالات الماء: ًثانیا                 
  

  ٥٦٧  .سمات لفظ الماء :المبحث الثاني 

  ٥٦٧  .تعدد جموعه: ًأولا           
  ٥٦٩  .تعدد مصادره :ًثانیا           
  ٥٧٥  .فاتهتعدد ص:ًثالثا           
  ٥٧٨  التقلب والتلون: ً             رابعا  
علاقة الماء بمعاني القـوة فـي  :المبحث الثالث  

  شعر أبي الطیب المتنبي

  

٥٧٩  
ــي شــعر        :المبحــث الرابــع   ــدم ف صــورة المــاء وال

  أبي الطیب المتنبي

  

٥٨٩  
  ٥٩٠  العلاقة التبادلیة بین الماء والدم:الصورة الأولى  
  ٥٩٦  العلاقة الدلالیة بین الماء والدم :رة الثانيةالصو    
  ٦٠١  غیاب لفظهما وحضور دلالتهما:الصورة الثالثة  
       ٦٠٥  ا  
  رادر وارس ا.  ٦٠٦  
  ٦١٢  .رس اوت واووت  


